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دار امجد للنشر والتوزيع 


خلال العقود الثلاثة الأخيرة تحولت البيئة ومشكلاتهاء مع تفاقم تداعياتها الوخيمة» الى قضايا 
ساخنة تفرض نفسها بإلحاح في كل مكان من العام لا على المعنيين بشؤون البيئة والمتخصصين بهاء 
فحسب» بل وعلى جميع الناس أينما وجدوا وحيثما كانوا» بغض النظر عن مستوى معيشتهم» وظروف 
حياتهم» ومستواهم التعليمي والثقافي. الكل أصبح متأثرا وحتى متضرراً من تردي البيئة ومقوماتها. 
بيد أنه ليس جميع امعنيين مهتمين بتداعيات المشكلات البيئية ويسعون لمعالجتهاء مع أن هؤلاء 
يعرفون أن من يرغب بالعيش بأمان» ويسعى خيراً لذريته» مطالب بحماية البيئة والعناية بها يداً بيد 
مع الآخرين الذين يشاركونه العيش فيها والنشاط في ظلها. 

إن حماية البيئة والعناية بها مهمة ترتبط وثيق الإرتباط بوعي الإنسان وثقافته البيئية.وفي 
هذا المضمار للتربية البيئية دور كبير في خلق الوعي والثقافة البيئيةء وبالتالي في حماية البيئة ورعايتها 


وتحسينها وتطويرها. 


الفصل الاول 


البيئة والتربية 


أصبح مصطلح "البيئة" ؛«عسدهءحمة شائع الاستخدام في الأوساط العلميةءواممفرح أن 
إستخدامه أخذ يتزايد عند عامة الناس يوماً بعد آخر. وفي ضوء ذلك نجد للبيئة تعاريف عديدة 
ومختلفةء باختلاف علاقة الإنسان بالبيئة. فالمدرسة بيئة: والجامعة بيئةء وا مصنع بيئةءواممؤسسة 
بيئة» والمجتمع بيئة» والوطن بيئةءوالعام كله بيئة. ويمكن النظر إلى البيئة من خلال النشاطات 
البشرية المختلفة. كأن نقولء البيئة الزراعية, أو الصناعيةء أو الثقافيةء أو الصحية, أو 
الاجتماعيةءأو السياسية» أو الروحية. 
ومهما كانت النظرة إلى البيئة ومجالاتهاء فإن التعاريف الواردة بشأنها هي كالآتي: 
1. البيئة هي الإطار الذي يعيش فيه الإنسان» ويحصل منه على مقومات حياته 
من غذاء وكساء ودواء ومأوىء وهارس فيه نشاطاته وعلاقاته مع أقرانه من 
2 البيئة تعني كل ما هو خارج عن كيان الإنسان. وكل ما يحيط به من 
موجودات» فتشمل الهواء الذي يتنفسه. وا ماء الذي يشربه» والأرض التي 
يسكن عليها ويزرعهاء وما يحيط به من كائنات أو جماد. باختصار هي الإطار 
الذي بمارس فيه حياته وأنشطته المختلفة. 
3. البيئة بالمعنى العلمي المتداول تتمثل في ثلاث جوانب رئيسية. جانب 


اقتصادي» وجانب اجتماعي» وجانب فيزيائي (طبيعي). 


ممق خلال التعاريك الاه كف لنا مدي العلاقة الوققة ين الإساق وال قبي 


إيجابياء يؤثر في البيئة حتى يحافظ على ذاته ومحيطه. 


ومن هذا امنظور تأي ضرورة تنمية الوعي البيئي عند الفرد من خلال التربية البيئية, 
فمساهمة التربية عموما من خلال نشر ا معلومات الخاصة بها من منطلق التعريف بال مشكلات 
البيئية والدعوة إلى استخدام مواردها استخداما سليما وغير هدام يشكل أهمية بالغة في تنمية 
الوعي. فهذه الموارد وذلك الاستخدام إنما يتعرضان مشكلات هي من صنع الإنسان نفسه. وما 
دام الأمر كذلك, فلا بد من حماية هذه البيئة من الإنسان ذاته. وهذا يتطلب تنمية الوعي 


البيئي لديه» وغرس الشعور بالمسؤولية تجاه البيئة.. 


ولا سبيل إلى ذلك إلا بالتربية البيئية التي من خلالها نستطيع خلق إدراك واسع 
للعلاقة بين البيئة والإنسانء على أن لا تكون إدراكية فحسب. وإنما ينبغي أن تكون سلوكية 
أيضاء تشعره بمسئوليته في المشاركة في حماية البيئة الطبيعية وتحسينهاء وتجنب الإخلال بهاء 
وذلك بتبني سلوك ملائم ممارس بصفة دائمة على المستوى الفردي والجماعي . 
ولأهمية الموضوع عملت العديد من الدول إلى تدريب الكوادر اللازمة التي تقوم على 
نشر وتنمية الوعي البيئي لدى المتعلمينء وإشباع صفة الممارسة البناءة لسلوكيات الأداء لديهم 
تجاه مواردهم وبيئتهم. 
وأخيراً؛ فالتربية البيئية» هي مفهوم تربوي أساساء يجعل من عناصر البيئة 


مجتمعة موردا علميا وجماليا في آن واحد. ومن ثم ينبغي استخدامه في كل فروع 


التربيية حتى يكون المتعلم مدركا للمعارف حول البيئة ولدوره حيال عناصرها 
1[ 
هل للتربية البيئية دور في حماية البيئة ؟ 

في مؤلفه القيم ا موسوم :" الإنسان والبيئة:دراسة في التربية البيئية"[”] أولى الأستاذ 
الدكتور راتب السعود أهمية كبيرة لدور التربية في حماية البيئةء متناولاً بالتفصيل دور كل من 
المدرسة» والجامعة» ورياض الأطفالءوالأسرة» ودور العبادة, والإعلام» والمنظمات غير الحكومية 
في حماية البيئة (سنعرض لها بالتفصيل لاحقاً)» متبنياً منهجاً خاصاً في توضيح دور كل من هذه 
الوسائل من خلال عرض ال مشكلات البيئية الرئيسية الثلاث ( الأنفجار السكانيء والتلوث البيئي» 
وإستنزاف الموارد الطبيعية)» وتبيان الدور الوقائي والدور العلاجي معاً لكل من وسائل حماية 


البيئة الثلاث (العلم والقانون والتربية) في التصدي لهذه المشكلات البيئية. 


يشير السعود الى 3 وسائل رئيسية لحماية البيئة ووقايتها من الأخطار القانئمة, أو معالجة 
ما أصابها من تهديد. وما تعرضت له من ويلات» هي العلم» والقانون» والتربيةء ملفتاً الإنتباه الى 
أن الكثير من الباحثين في مجال البيئة يرون ان دور التربية في حماية البيئة يبز كثيراً دور العلم 
او القانونء ذلك ان التربية هي التي تصيغ شخصيات الأفراد ليكونوا علماء وهي التي تغير من 


سلوكيتهم لتقبل تعليمات القانون والإنصياع لنصوصه. 


' - التربية البيئية- مرجع عن البيئة العاممية برنامج التعليم البيئي» مركز علوم صحة البيئة واممهنة. جامعة بير 
زيت 


* - د. راتب السعود, الإنسان والبيئة ( دراسة في التربية البيئية). دار الحامدء عمانء 2004. 
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وقد ظهرت عبر التأريخ الإنساني مجموعة من الآراء والأفكار التي حاولت تحديد 
مفهوم التربيةء إلا أن مفهوم التكيف قد غدا من أكثر مفاهيم التربية شيوعاً وأصبحت نظرية 
التكيف القائلة بان التربية عملية تكيف هه86ه:م40 أو تفاعل ما بين المتعلم والبيئة التي يعيش 
فيهاء من أكثر النظريات قبولاً لدى المربين في تحديدهم لمعنى التربية. ومقتضى هذه النظرية 
تعتبر وظيفة المعلم» في الأساس» مساعدة المتعلم على تكييف نفسه وفقاً لبيئته.ومعنى ذلك ان 
جميع الدروس التي يلقيها المعلم في مختلف المواضيعء وما يرافق هذه الدروس من مطالعات 
في اممكتبات» وتجارب في اممختبرات» وزيارة للمتاحف والمعارضء وجولات في ال مصانع والمزارع, 
ورحلات الى ألأماكن الأثريةء وغيرهاء من مختلف أنواع النشاطات المنهجية واللامنهجية: تعتبر 
وسائل تستخدم مساعدة المتعلم على تكييف نفسه وفقاً لبيئته .ولعلنا لا نجافي الحقيقة إن 
قلنا- والكلام للسعود- ان نظرية التكيف هذه قد شرعت الأبواب لظهور نوع جديد من أنواع 
التربية المتعددة( كالتربية الخلقية» والتربية المهنية» والتربية الوطنيةء والتربية الصحية» والتربية 


الإستجمامية» وغيرها)ءإنه التربية البيئية [”].. 


'- جورج شهلا وعبد السميع حربلي والماس شهلا حنانياء الوعي التربوي ومستقبل البلاد العربية» بيروت» 


مكتبة رأس بيروت. 1972. 
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الفصل الثاني 
مفهوم التربية البيئية 
ما هو مفهوم التربية البيئية وما الذي تسعى إليه ؟ 
عر فت جامعة أليو في الأمر يكية ال بية البيئية Environmental Education‏ بأنها نمط من 
التربية يهدف الى معرفة القيم وتوضيح ال مفاهيم وتنمية المهارات اللازمة لفهم وتقدير العلاقات 
التي تربط بين الإنسان وثقافته وبيئته البيوفيزيائية. كما إنها تعني التمرس على إتخاذ القرارات 
ووضع قانون للسلوك بشأن المسائل المتعلقة بنوعية البيئة. 
وعرفها القانون العام للولايات المتحدة بإنها عملية تعليمية تعني بالعلاقات بين 
الإنسان والطبيعة. وتشمل علاقة السكان والتلوث. وتعدد السكان والتلوثء وتوزيع اموارد. 
وإستنفاذهاء وصونهاء والنقلء والتكنولوجياء والتخطيط الحضري والريفي مع البيئة البشرية 
الكلية: 
وتعرف التربية البيئية أيضاً بأنها: 

" التعلم من أجل فهم وتقدير النظم البيئية بكليتهاء والعمل معها وتعزيزها. 

* التعلم للتبصر بالصورة الكلية المحيطة بمشكلة بيئية بعينها من نشأتها ومنظوراتها 
وإقتصادياتها وثقافاتها والعمليات الطبيعية التي تسببها والحلول والمقترحة للتغلب 
عليها. 

" أنها تعلم كيفية إدارة وتحسين العلاقات في الإنسان وبيئته بشمولية وتعزيز. 


وهي تعلم كيفية إستخدام التقنيات الحديثة وزيادة إنتاجيتهاء وتجنب 
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المخاطر البيئية: وإزالة العطب البيئي القائم وإتخاذ القرارات البيئتية 
" عملية تكوين القيم والإتجاهات و مهارات واللمدركات اللازمة لفهم وتقدير العلاقات 
المعقدة التي تربط الإنسان وحضاراته بمحيطه الحيوي الفيزيقي والمحافظة على مصادر 


والتربية- من وجهة نظر الأستاذين رشيد الحمد ومحمد صباريني- هي عملية بناء 
وتنمية للإتجاهات والمفاهيم والمهارات والقدرات والقيم عند الأفراد في إتجاه معين لتحقيق 
أهداف مرجوة. والتربية بذلك تكون بمثابة إستثمار للموارد البشرية يعطي مردوداً ديناميكياً في 
حياة الأفراد وتنمية المجتمعات. وفي هذا المفهوم للتربية» فان التربية البيئية هي عملية تكوين 
القيم والإتجاهات والمهارات والمدركات اللازمة لفهم وتقدير العلاقات المعقدة التي تربط 
الإنسان وحضارته بالبيئة التي يحيا بهاء وتوضيح حتمية المحافظة على موارد البيئة ضرورة 
حسن إستغلالها لصالح الإنسانء وحفاظاً على حياته الكريمة » ورفع مستويات معيشته[]. 

أما التربية البيئية فهي» بأختصارء الجانب من التربية» الذي يساعد الناس 
على العيش بنجاح على كوكب الأرض» وهو ما يعرف بالمطنحى البيئي للتربية. كما 
تعرف التربية البيئية على أنها تعلم كيفية إدارة وتحسين العلاقات بين الإنسان 


وبيئته بشمولية وتعزيز.وتعني التربية البيئية ايضاً تعلم كيفية إستخدام 


“ - رشيد الحمد و محمد سعيد صبارينيءالبيئة ومشكلاتهاءعاط المعرفة, المجلس الوطني للثقافة والفنون 


والآداب» الكويت,1979. 
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التقنيات الحديثة وزيادة إنتاجيتهاء وتجنب المخاطر البيئية» وإزالة العطب البيئي القائم 
وإتخاذ القرارات البيثية العقلانية []. 

وتعد التربية البيئية إتجاهاً وفكراً وفلسفةء هدفها تسليح الإنسان في شتى أرجاء العام 
ب (خلق بيئي) أو ( ضمير بيئي) يحدد سلوكه وهو يتعامل مع البيئة في أي مجال من 
مجالاتها.." الخلق البيئي" يجب ان يكون العامل ال مؤثر في إتخاذ القرارات البيئية مهما كان 
مستواها.. بناء مدينة» أو إنشاء جسرء أو شق طريقء أو بناء سدء أو إقامة مصنع» أو إصطياد 
سمك في نهرء أو التخلص من القمامة المنزلية,أو التنزه على شاطئن البحر أو في حديقة 
عامة..وحتى القرارات الأكبر على المستوى السياسي والإقتصادي» يجب ان تحسب حساباً للبيئة 
في إطارها العالمي لأن المصالح البشرية واحدة ومستقبل الجنس البشري واحد.. " الخلق 
البيئي" معناه ان يعي الإنسان الوحدة والتكامل البيئي في عالمنا ا معاصر» حيث كن ان تترتب 
على القرارات التي تتخذها البلاد المختلفة. وعلى مناهج سلوكهاء آثار على النطاق الدولي.. 
الخلق البيئي أو الضمير البيئي الذي تهدف التربية البيئية الى إيجاده أو تنميته عند كل إنسان 
في المجتمع العالمي» يعني أن يتكيف الإنسان من أجل البيئةء لا ان يستمر في تكييف البيئة من 
أجله- الخلق البيئي»بإختصار, معناه " التعايش مع البيئة". وبذلك تسهم التربية البيئية في 
حماية البيئة..[']. 


5 


- Meadows,D. Harvesting One Hundred Fold, Key Concepts and Case Studies in 
Environmental Education, Nairopi, UNEP, 1989. 
ت رشيد الحمد و محمد سعيد صبارينىءالبيئة ومشکلاتهاءعام ا معرفة, ا مجلس الوطنى للثقافة والفنون‎ 


والآداب» الكويت.1979» ص 195-194 
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وتسعى التربية البيئية- بحسب الأستاذ راتب السعود - الى إعداد الأفراد ليكونوا 
متوافقين مع بيئتهم» ويتمثل ذلك في تعليم الفرد كي يكون قادراً على القراءة والكتابة ماه٠)1‏ 
وفهم الأرقام وإستعمالها ءنمعده< وفهم نظم البيئة الطبيعية المعقدة التي هو جزء منهاء 
وإستخدامها مسؤولية وتعزيز »:هاهع5. ويعتبر الشرط الأخير من خصائص الإنسان المري 
20284 الهدف الأساسي للتربية البيئية التي تسعى الى إعداد الفرد الإنساني للعيش الآمن 
في كوكب الأرض. ومن هنا تتضح العلاقة الوثيقة بين التربية والبيئةء والتي أفرزت مجالاً تربوياً 
له أصوله ومبرراته وفلسفته وأهدافه ومحتواه ومستلزمات تعليمه وتقوهه» ألا وهو التربية 


7 5 
.] ] Environmental Education لبيئية‎ ١ 


الى ذلك يضيف الأستاذان الحمد وصباريني بان التربية البيئية تسعى الى إيجاد وعي 
وطني بأهمية البيئة بالنسبة ممتطلبات التنمية الأقتصادية والإجتماعية والثقافية بحيث تؤدي 
الى إشراك السكان كافة طوعاً لا كرهاً وبطريقة مسؤولة وفعالة» في صياغة القرارات التي تمس 
نوعية البيئة بكافة مكوناتها.وتهدف التربية البيئة أخيراً الى إيجاد وعي على أهمية التكامل 


البيئي في العام ا معاصر[]. 


ويدعو الأستاذان بشير عربيات و أيمن مزاهرة الى التفريق بين التثقيف 
البيئي والتوعية البيئية. فالأول غير الثاني.وإذا كان الوعي البيئي يندرج في سياق 


حملات الإرشاد السريعة» فالتثقيف أو التربية البيئية هي أحد علوم البيئة 


” - د. راتب السعودء الإنسان والبيئة- مصدر سابق. 


* - رشيد الحمد و محمد سعيد صبارينيء»البيئة ومشكلاتها- مصدر سابق. 
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المتعددة العناوين والمراحلء والذي يقتضي له برامج متخصصة ضمن جداول زمنية يشارك فيها 
الجميع بدون إستثناء كل من نطلق عمله وطموحاته []. 


أهداف التربية البيئية 


مع أن التربية البيئية ليست حديثة العهد. بيد أنه منذ عهد قريب بدأ الإهتمام 
بدمج البيئة صراحة في عملية التعليم» ولكن بإعطاء الأوليات والعناية بالمشكلات التي 
تتعلق بحماية الموارد الطبيعية والحياة النباتية والحيوانية» او ما يتصل بهما من موضوعات 
0 

إن الأهدافء او الأسس» أو المنطلقات للتربية البيئية» عديدة. وتشمل ما يلي: 


بماان اللمشكلات البيئية تتسم بالتعقيد. فينبغي أن تواجه بمجالات المعرفة 
المختلفة.ويتعين النظر للمشكلات البيئية في سياقها المحليءأولاً ومن ثم العاممي»حتى يدرك 
الفرد حجم المشكلات» ويقتنع بها وبخطورتها.فالتربية البيئية تكون أكثر تاثيراً في الأفراد 
عندما توضح لهم.والسلوك الظاهر للناس تجاه البيئة يعتمد على المعارف والقيم التي 
يمتلكونها[' ]. 

وكان ميثاق بلغراد»الذي تمخض عن الندوة الدولية التي عقدت 


في العاصمة اليوغسلافية في تشرين الأول /أكتوبر 1975. قد شرح غايات 


' - د.بشير محمد عربيات و د. أهن سليمان مزاهرة: التربية البيئيةء دار المناهج, عمان. 2004ء ص 13.. 
كن المصدر نفسه. 


1 


- د.بشير محمد عربيات و د. أمن سليمان مزاهرةء التربية البيئيةء دار المناهج, عمان. 2004.ص 19. 
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وأهداف التربية البيئية كونها تهدف الى تمكين الإنسان من فهم ما تتميز به البيئة من طبيعة 
معقدة نتيجة للتفاعل بين جوانبها البايولوجية والفيزيائية والإجتماعية والثقافية.. ولابد لها 
بالتالي من ان تزود الفرد وا مجتمعات بالوسائل اللازمة لتفسير علاقة التكافل التي تربط بين 
هذه العناصر المختلفة في المكان والزمان ها يسهل توائمهم مع البيئة ويساعد على إستخدام 
موارد العام مزيد من التدبير والحيطة لتلبية إحتياجات الإنسان المختلفة في حاضره ومستقبله. 
وينبخي للتربية البيئية كذلك ان تسهم في خلق وعي وطني بأهمية البيئة لجهود التنمية. كما 
ينبغي لها ان تساعد على إشراك الناس بجميع مستوياتهم وبطريقة مسؤولة وفاعلة في صياغة 
القرارات التي تنطوي على مساس بنوعية بيئتهم بمكوناتها المختلفة. وقي مراقبة تنفيذها.. 
ولهذه الغاية ينبغي للتربية البيئية ان تتكفل بنشر ا معلومات عن مشروعات إنمائية بديلة لا 
تترتب عليها آثار ضارة بالبيئة» الى جانب الدعوة الى إنتهاج طرائق للحياة تسمح بإرساء علاقات 


متناسقة معها. 


ومن غايات التربية البيئية أيضاً تكوين وعي واضح بالتكامل البيئي في عامنا المعاصر 
حيث أنه يمكن ان تترتب على القرارات» التي تتخذها البلدان المختلفة, وعلى مناهج سلوكهاء 
آثار على النطاق الدولي. 
ونمة دور بالغ الأهمية للتربية البيئية من هذه الناحية يتمثل في تنمية روح 
المسؤولية والتضامن بين بلاد العام» بصرف النظر عن مستوى تقدم كل منهاء لتكون اساساً 
لنظام يكفل حماية البيئة البشرية وتطويرها وتحسينها. 
ان بلوغ هذه الغايات إنما يفترض تكفل العملية التربوية بنشر معارف وقيم وكفايات 


عملية ومناهج سلوك من شأنها ان تساعد على فهم مشكلات البيئة وحلها.. 
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فبالنسبة للمعارف يتعين على التعليم ان يوفر الوسائل اللازمة وبدرجات متفاوتة في 
تعميقها وخصوصياتها تبعاً لتباين جماهير المتعلمين لإدراك وهم العلاقات القائمة بين مختلف 
العوامل البايولوجية والفيزيائية والإجتماعية والإقتصادية التي تتحكم بالبيئة من خلال آثارها 
المتداخلة في الزمان والمكان. وإذ يقصد من هذه المعارف ان تسفر عن تطوير مناهج السلوك 
وأنشطة مؤاتية لحماية البيئة وتحسينهاء فمن الضروري ان يتم تحصيلها قدر الإمكان عن 


طريق وضع البيئات الخاصة موضع الملاحظة والدراسة والتجربة العلمية.. 


وفيما يتعلق بالفيم ينبغي للتربية البيئية ان تطور مواقف ملائمة لتحسين نوعية البيئةء 
فلا سبيل الى إحداث تغيير حقيقي في سلوك الناس إتجاه البيئة إلا إذا أمكن لغالبية الأفراد في 
مجتمع معين ان يعتنقواء عن إرادة حرة ووعي» قيم أكثر إيجابية» تصبح أساساً لأنضباط ذاتي. 
ولهذه الغاية ينبغي للتربية البيئية ان تسعى الى توضيح وتنسيق ما لدى الأفراد وا مجتمعات 


من إهتمامات وقيم أخلاقية وجمالية وإقتصادية بقدر ما لها من تأثير على البيئة.. 


أما عن الكفايات العمليةءفان الهدف هو تزويد كافة أفراد ا مجتمع,أي مجتمع» 
بمجموعة بالغة التنوع من الكفايات العلمية والتقنيةء تسمح بإجراء أنشطة رشيدة في مجال 
البيئة» وذلك عن طريق الإستعانة بأساليب متعددةء تتفاوت في درجة تعقيدها. والمقصود بوجه 
عام هو إتاحة الفرصة في كافة مراحل التعليم المدرسي وغير المدرسي لأكتساب الكفايات اللازمة 
للحصول على المعارف التي تتوافر في البيئة» والتي تسمح بالمشاركة في إعداد حلول قابلة 
للتطبيق على ال مشكلات الخاصة بالبيئة وتحليلها وتقييمهاء ذلك لأن القيام بصورة مباشرة 


ومحدودة بأنشطة ترمى الى حماية البيئة وتحسينها هو خير وسيلة لتنمية هذه الكفايات . 
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وتشكل هذه الأهداف كلها عملية تربوية موحدة. حيث لا طائل يرجى من أنشطة 
تربوية ترمي الى تحقيق أهداف معينة بصورة مشتتة» وجزئية. ولا يجدي ذلك كثيراً في تطوير 
نهج جديد شامل تجاه البيئة[ ]. 
يشير د. غازي أبو شقراء[”] الى أن أهداف التربية البيئية حددت ها يلي: 


" تعزيز الوعي والإهتمام بترابط ال ممسائل الإقتصادية والإجتماعية والسياسية والبيئية 
(الإيكولوجية) في المناطق المدينية والريفية. 
" إتاحة الفرص لكل شخص لإكتساب ال معرفة والقيم وال مواقف وروح الإلتزام والمهارات 
الضرورية لحماية البيئة وتحسينها. 
خلق أنماط جديدة من السلوك تجاه البيئة لدى الأفراد والجماعات والمجتمع ككل. 
ودعا أبو شقراء الى إسترشاد التربية البيئية بالمبادئ التالية: 
1. البيئة وحدة متكاملة- بجوانبها الطبيعية» والتي صنعها الإنسان- وكذلك بجوانبها 


التكنولوجية والإجتماعية والإقتصادية والثقافية والأخلاقية والجمالية. 


*” - الميثاق ورد كملحق في كتاب:" البيئة ومشكلاتها" للأستاذين رشيد الحمد ومحمد سعيد صباريني»عام 
المعرفةء الكويت. 1979 

“ - إنظر: د. غازي أبو شقراء في: الإنسان والبيئة في لبنان» منشورات اللجنة الوطنية اللبنانية للتربية والعلوم 
والثقافة( يونسكو) 
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2 التربية البيئية عملية متواصلة مدى الحياةء تبدأ في مرحلة ما قبل المدرسة وتستمر في 
جميع المراحل التربوية النظامية وغير النظامية. 

3. الأخذ منهج جامع بين فروع ال معرفة يستعين با لمضمون الخاص لكل فرع منها لتيسير 
التوصل الى نظرة شمولية متوازية. 

4. التعرف الى القضايا البيئية الكبرى من منظور محلي وقومي وإقليمي ودولي. 

5. التركيز على الأوضاع البيئية الحالية والمحتملة مع مراعاة الإطار التأريخي لهذه 
الأوضاع. 

6. تعزيز التعاون على الصعيد المحلي والقومي والإقليمي والدولي في تلافي المشكلات 
البيئية والإسهام بحل هذه المشكلات. 

7. أن تؤخذ صراحة بعين الإعتبار الجوانب البيئية في مخططات التنمية والتطوير. 

8. الربط بين الحس البيئي ومعرفة البيئة والمهارات الكفيلة بحل مشكلاتها وتوضيح 
القيم المتعلقة بها في كل مرحلة من مراحل العمر. 

9. مساعدة الدارسين على إكتشاف أعراض المشكلات وأسبابها الحقيقية. 

0. التأكيد على تشعب ال مشكلات ومن ثم ضرورة تنمية الفكر النقدي والمهارات الكفيلة 
بحل المشكلات. 

1. إستخدام بيئات متنوعة للتعلم» ومجموعة كبيرة من النماذج التربوية» في التعلم 


والتعليم عن البيئة» مع التأكيد على الأنشطة العملية والتجارب المباشرة[” ]. 


“ - المحامي جوزف مغيزل- رئيس الجمعية اللبنانية لحقوق الإنسان»مقدمة كتاب:" البيئة وحقوق الإنسان". 
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وتناول أ.د. راتب السعود هذه الأهداف بتفصيل أكثر[” ].موضحاً بأنه على الرغم من ان 
للتربية البيئية أصولها القديمة إلا أنها إكتسبت أهمية خاصة منذ السبعينات من القرن 
العشرين نتيجة لحدوث وعي بالمشكلات البيئية الكبرى التي بدأت تؤثر بعمق في نوعية الحياة 
البشريةء وتهدد مستقبل الأجيال» مثل الإنفجار السكانيء والتلوثء وإستنزاف الموارد الطبيعية 
إذ إنطلقت التربية البيئية من إعتراف مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة البشرية, الذي عقد في 
ستوكهوم /السويد عام 1972ء بدور التربية كركن من أركان المحافظة على البيئة فأصدر ال مؤتمر 
التوصية 96 التي دعت اليونسكو خاصة. ووكالات الأمم المتحدة الأخرى عامة: الى إتخاذ التدابير 
اللازمة لبرنامج جامع لعدة فروع علمية للتربية البيئية في ا مدرسة وخارجهاء من حيث الإهتمام 
بالبيئة وحمايتهاء ويوجه الى جميع قطاعات السكان. وكانت هذه التوصية اساساً ومنطلقاً 
ومبدأ هادياً إستندت إليه اليونسكو في تحديد الأهداف الخمسة التالية للبرنامج الدولي للتربية 
البيئية الذي ترعاه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئةء وهي: 
1. تشجيع تبادل الأفكار والمعلومات والخبرات المتصلة بالتربية البيئية بين دول العام 
وأقاليمه المختلفة. 
2. تشجيع تطوير نشاطات البحوث المؤدية الى فهم أفضل لأهداف التربية البيئية ومادتها 
وأساليبهاء وتنسيق هذه النشاطات. 
3. تشجيع تطوير مناهج تعليمية وبرامج في حقل التربية البيئية وتقويمها. 
4 تشجيع وتدريب وإعادة تدريب القادة المسؤولين عن التربية البيئية. مثل ا مخططين 


والباحثين والإداريين والتربويين. 


”" - د. راتب السعود. الإنسان والبيئة - مصدر سابق. 
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5. توفير المعونة الفنية للدول الأعضاء لتطوير برامج في التربية البيئية. 


كيف السبيل لبلوغ أهداف التربية البيئية ؟ 


عن هذا السؤال يجيب رشيد الحمد ومحمد سعيد صبارينى بان بلوغ هذه الأهداف 


يتطلب عملية تربوية تستطيع: 


- تأمين المعرفة الخاصة بالعلاقات بين مختلف العوامل البيولوجية والفيزيائية والاجتماعية 
التي تتحكم في البيئةء من خلال أثارها ا متداخلةء تكون قادرة على تطوير مناهج للسلوكن 


وإستحداث نشاطات مناسبة» من خلال الملاحظة والدراسة والتجريب لصيانة البيئة. 


- تطوير مواقف ملائمة لتحسين نوعية البيئة عن طريق إحداث تغيير حقيقي في سلوك 
الناس إتجاه بيئتهم. بحيث يؤدي ذلك الى إيجاد الشخصية ا منضبطة ذاتياً والتي تتصرف 
في البيئة بروح المسؤولية. 

- الإستعانة بأساليب شتى لتزويد الناس بمجموعة متنوعة من الكفايات العملية والتقنية 
التي تسمح بإجراء أنشطة رشيدة في البيئة.ويمكن تحقيق ذلك عن طريق أتاحة الفرصة 
في كافة مراحل التعليم (النظامي وغير النظامي) لإكتساب الكفايات القادرة على كسب 
ال معارف المتوفرة عن البيئة» تكون قادرة بالفعل للإسهام في وضع حلول قابلة للتطبيق 


ممشكلات البيئة []. 


6 


' - رشيد الحمد و محمد سعيد صبارينيءالبيئة ومشكلاتها- مصدر سابق. 
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البعد التربوي 


يعتبر البعد التربوي مهنعمءصنط دادع من ابعاد مشكلة التلوث البيئي التي لها 
أهمية كبيرةء وذلك من خلال نشر الوعي البيئي المرتكز على أخلاقيات بيئية ط)۴ Education‏ 
تدعو الجميع لضرورة الإنتماء الى هذه القرية الكونية بإيجابية وتفاؤل.وإن نقطة إنطلاق 
الإهتمام في هذا الجانب بدأت من مؤتمر ستوكهوطء الذي عقد خلال الفترة ما بين 16-5 حزيران 
/ يونيو 1972 تحت عنوان " عالم واحد فقط !". حيث تضمن ال مؤتمر إن الإنسان صنيع بيئته 
وصانعها في آن واحد. وإن بين المجتمع والبيئة علاقة وثيقة» فهي معيله الطبيعي الذي يوفر له 
فرصة للنمو الفكري والإجتماعي والروحي. 
وتهدف التربية البيئية كمفهوم الى بناء المواطن الإيجابي الواعي بمشكلات البيئةء 
وتنمية الوعي بأهمية البيئةء وتنمية القيم الإجتماعيةء ودراسة المشكلات البيئيةء وتحليلهاء من 
خلال منظور القيم» وتنمية المهارات اللازمة لفهم وتقدير العلاقات التي تربط بين الإنسان 
وبيئته البيوفيزيائية.وتهدف ايضاً الى تنمية أخلاق بيئية تسعى الى إيجاد التوازن البيئي ورفع 
مستوى المعيشة للأفراد. وتنمية مفهوم جماهيري اساسي للعلاقات الإنسانية والتفاعلات البيئية 
ككل»بالأضافة الى تزويد المواطنين بمعلومات دقيقة وحديثة عن البيئة ومشكلاتها بهدف 
معاونتهم على إتخاذ القرارات السليمة لإسلوب التعايش مع البيئة وتوعية ا مجتمع: وبأن من 


حق كل مواطن إتخاذ القرارات بشأن المشكلات البيئية. 


ويقع على عاتق التربية البيئية مسؤوليات ضخمة لتحقيق التعاون بين 


الدول لتوفير حياة كريمة لكل البشرء عن طريق الإستغلال العلمي للموارد 
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المتاحة. وتوجيه الإهتمام الى ال مشكلات البيئية المعاصرة. وضرورة دراسة المشكلات الناجمة عن 
التغيرات التكنولوجية التي احدثها الإنسان وكانت لها آثار سيئة على الأنظمة البيئية كالتلوث. 
وتتمثل مسؤولية التربية البيئية أيضاً في دراسة المشكلات البيئية وتحليلها من خلال 
منظور شامل وجامع لفروع المعرفة يتيح فهمها على نحو سليم.كما دعت ندوة بلغراد عام 
5 الى أهمية التربية البيئة التي تهدف الى تكوين جيل واع مهتم بالبيئة وباللمشكلات 
المرتبطة بهاء ولديه المعارف والقدرات العقليةء والشعور بالإلتزام» ا يتيح له ان يمارسء فردياً 
أو جماعياً حل المشكلات القائمة. وأن يحول بينها وبين العودة للظهور. 
ومن هنا فان التربية البيئية أصبحت بعداً مهماً من ابعاد حل مشكلة التلوث البيئي 
من خلال غرسها لأخلاقيات بيئية عند الأفراد.وفي هذا الإتجاه يقول ليوبولد- أستاذ البيئة 
الشهير:"إننا نحقق فكرة أخلاقية-المحافظة على الأرض حين ننظر على أنها مجتمع ننتمي 
إليه.وبذلك هكننا أن نستخدم الأرض بطريقة تنم عن الحب والإحترام". 
والتربية البيئية المرتكزة على وعي بيئي كبير وأخلاق بيئية رفيعة» كفيلة في أن تسهم في 
الحد من التلوث وتدهور الحياةء بالإضافة الى دور العقيدة التربوية في غرس القيم الإهانية 


والسلوكيات الإيجابية للتعامل مع البيئة. 
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الفصل الثالث 
خصائص التربية البيئية وسماتها وأشكالها 


أبرزها بالتالي: 


" التربية البيئية تتجه عادة الى حل مشكلات محدودة للبيئة البشرية عن طريق مساعدة 
الناس على إدراك هذه المشكلات. 

" التربية البيئية تسعى لتوضيح المشكلات البيئية المعقدة وتؤمن تظافر أنواع المعرفة 
اللازمة لتفسيرها. 


" التربية البيئية تأخذ منهج جامع لعدة فروع علمية في تناول مشكلات البيئة. 


" التربية البيئية تحرص على ان تنفتح على المجتمع ا محلي إهاناً منها بأن الأفراد لا يولون 
إهتمامهم لنوعية البيئة ولا يتحركون لصيانتها أو لتحسينها بجدية وإصرار إلا في غمار 
الحياة اليومية لمجتمعهم. 

" التربية البيئية تسعى بحكم طبيعتها ووظيفتها لتوجه شتى قطاعات المجتمع الى بذل 
جهودها ها تملك من وسائل لفهم البيئة وترشيد إدارتها وتحسينهاء وهي بذلك تأخذ 


بفكرة التربية الشاملة المستديمة والمتاحة لجميع فئات الناس. 


" التربية البيئية تتميز بطابع الإستمرارية والتطلع الى المستقبل [”']. 


- رشيد الحمد و محمد سعيد صبارينيءالبيئة ومشكلاتهاءعام المعرفة- مصدر سابق. 
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إن التربية البيئية تعد إستجابة للأزمة البيئية التي تواجه البشرية.وهي تتناول حالات 
واقعية. توجب المشاركة في دراستها.وتأخذ أهداف التربية البيئية المعرفية بالمنحى 
التداخلي.والتربية البيئية ذات طابع كلي في توجهاتها.وتضمن الفعل في تعاملها مع المشكلات 
البيئية.وتستخدم» بشقيها الطبيعي الصناعي» وسطاً للتعلم.وتبحث عن البدائل في دراسة 
الحالات البيئية. وتسعى الى تبني ا لمدخل القيمي الذي يعني تلازم بناء أأماط سلوكية تساعد 
بالمحافظة على البيئة.وتهتم باسس الأختيار بين بدائل الحالات البيئية.وتهدف التربية البيئة الى 


تطوير مهارات حل ال مشكلات البيئية. 


وهي جهد لا ينبغي ان يترك للتربويين لوحدهم» بل هو جهد مجتمعي تشترك في 


تحقيقه كافة الجهود, الرسمية منها والأهلية.والتربية البيئية ليست فكراً نظرياً ولا وجهات 
نظرء بل هي علم تطبيقي يتجلى بالفعل والممارسة[” ]. 


وكان ميثاق بلغراد في عام 1975 قد اشار الى ان السعي الى تحقيق الغايات 
والأهداف التي عرضناها يضفي على عملية التعلم خصائص معينة. ويتطلب توافر شروط 
معينة فيهاء سواء في ما يتعلق بتصميم مضمون التربية وتنظيمه. أو بأساليب التعليم 
والتعلم وطريقة تنظيم هذه العملية.وقد تكون أهم سمة لهذه التربية هي كونها تتجه الى 
حل مشكلات محدودة للبيئة الإنسانية. فهدفها معاونة الناس أياً كانت الفئة التي ينتمون 
اليهاء وأياً كان مستواهم» على إدراك المشكلات التي تقف حائلاً دونما فيه خيرهم كأفراد 
وجماعات» وتحليل أسبابهاء وتقييم الطرق والوسائل الكفيلة بحلها.وهي تهدف كذلك 
الى إشراك الفرد في وضع تحديد إجتماعي للأستراتيجيات والأنشطة الرامية الى حل 
* - د.بشير محمد عربيات و د. أممن سليمان مزاهرة, التربية البيئية- مصدر سابق. 


26 


المشكلات التي تؤثر على نوعية البيئة.وإذا كانت توجد اليوم مشكلات بيئية كثيرة. فمرد ذلك» 
في جانب منه» الى أن قلة ضئيلة من الناس كانوا قد أعدوا لتبني مشكلات تتسم بالتحديد 
والتعقيد» فضلاً عن إبجاد حلول فاعلة لها.وقد اساء التعليم التقليديء بإفراطه في التجريد 
وعدم التناسق» إعداد الأفراد ممواجهة ما يطرأ على واقعهم من تعقيدات متغيرة » في حين ان 
التربية» التي تتخذ من مشكلات بيئية محدودة محوراً لهاء تتطلب» على العكسء تظافر المعارف 
بشتى جوانبها لتفسير الظواهر الواقعة المعقدة. ومع ذلك تبرز سمة أخرى من سماتها 


الأساسية وهي كونها تأخذ منهج جامع لعدة فروع علمية في تناول مشكلات البيئة. 


والواقع أنه يحسن لفهم هذه المشكلات على نحو سليم ان تكون على البيئة» من 
وجوه الترابط القائمة بين الظواهر والأوضاع السائدةء والتي كان أتباع نهج يعتم على فرع واحد 
من فروع العلوم» سينحو الى تجزأتها. فالنهج الجامع لعدة فروع علمية يتجاهل الحدود 
الفاصلة بين العلوم التخصصية» ويعنى بأعطاء نظرة أكثر شمولاً وابعد عن التبسيط للمشكلات 
الماثلةء إذ انه لا يتمثل في البدء بوضع العلوم المختلفة جنباً الى جنب» ولكن في فهم العملية 
فهماً شاملاً قبل التطرق الى تحليل إحدى المشكلات الخاصة وحلها.. على ان التوصل الى تربية 
جامعة لعدة فروع علمية بصورة حقة يشكل مطلباً صعباً ينبغي ان نسعى الى تحقيقه 
تدريجياً.. ويفترض لذلك ان تقوم إتصالات ميسرة بين المعلمين بفضل ما يتلقاه ال مختصون 
من تدريب جديد ووضع نظام ملائم للتعليم يأخذ في أعتباره الروابط الفكرية والمنهجية 
بين فروع العلم على إختلافها. وتدعو الحاجة الى وضع تعليم يستجيب للإحتياجات 


الإجتماعية إستجابة فاعلة للتنويه بإحدى الخصائص الرئيسية الأخرى للتربية البيئية وهي 
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إنفتاحها على المجتمع المحلي المعين. فليس يفترض في التربية» التي تهدف الى حل مشكلات 
بيئية محددةء ان تعمل على تنمية المعارف وال مهارات وحسب» بل وان تعمل أيضاً وبوجه 
أخص» على تطوير عرف محلي هارس في بيئات محددة» ومن التحقق ان الأفراد والجماعات لا 
يولون إهتمامهم لنوعية البيئةء ولا يتحركون لحمايتها او تحسينها بعزم وإصرار إلا في غمار 
الحياة اليومية لمجتمعهم المحليء وحين يواجهون ما يعترض سبيلهم من مشكلاتها.. ولهذا النهج 
الجماعي أهمية لأنه من الجلي ان كثيراً مما يسمى بالمشكلات الوطنية لا يعدو كونه حصيلة 
مشكلات فردية وان كانت مشتركة بين عدة مجتمعات محلية في وقت واحد.. وإذا أمكن حل 
مشكلات معينة تخص أحد ال مجتمعات المحلية فاننا نكون قد قطعنا بذلكء في الوقت نفسه. 
شوطأ صوب تحسين البيئة لصالح مجتمع أوسع نطاقاً مثل القطر او ا منطقة. ويتطلب تحسين 
نوعية البيئة من ناحية أخرىء توفر الإدارة السياسية اللازمة ونهوض شتى قطاعات المجتمع 
ببذل جهود لدعمها بكفاياتها وما تملكه من وسائل متعددة. ذلك ان التظافر الحقيقي بين 
قدرات ا معرفة وغيرها من العناصرء مثل القيم» والنظرة الجمالية: والمهارات العملية في إطار 
الجهود المنسقة» ومشاركة الأفراد داخل مختلف الجماعات وال مرافق التي يتكون منها المجتمع 
امحليء سيؤدي الى فهم البيئة وترشيد إدراتها وتحسينها. 

وهناكء في النهاية جانب آخر» من الجوانب الأساسية للتربية البيئيةء وهو ما تتميز به طابع 
الإستمرارية والتطلع الى المستقبل. فحتى وقت قريب من تأريخ الإنسانية كان التغيير في الإطار 
الإجتماعي والثقافي والطبيعي للحياة يحدث ببطء وكان من الميسور في ظروف كهذه ان يتعلم أبناء 


الأجيال الجديدة قيم آباءهم ومعارفهم وان ينقلوها الى أبنائهم» وهم على يقين من ان هذا 
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التراث الثقافي سيكون كافياً لضمان تلاءمهم مع المجتمع.. ومنذ الثورة الصناعية وخلال النصف 
الثاني من القرن العشرين بوجه أخص تعرض هذا الإطار لهزة عنيفةء فقد أدى التقدم الباهرء 
الذي أحرزته المعارف العلمية وتطبيقاتها التكنولوجية» الى مضاعفة سيطرة الإنسان على بيئته. 
وتزايد سرعة التغيرات التي تعرضت لها. وقي يومنا هذا تتغير البيئة الطبيعية والمبنية: في 
مختلف جوانبهاء بسرعة بالغة» مما يسفر عن ظهور نظم إقتصادية وإجتماعية وثقافية جديدة, 
ومن تولد مشكلات جديدة دون إنقطاع. وأصبحت المعارف والتقنيات تتغير للمرة الأولى في 
تأريخ الإنسان خلال فترة تقل عن عمر الفرد..إذاً لا مناص لتربية تهدف الى حل مشكلات البيئة 
من ان تتسم في هذا السياق بطابع الإستمرارء ولكي لا تتخلف ال معارف التي يكتسبها الناس 
ضماناً لأمتمرار فاعلية الأنشطة الجارية يتعين على التربية البيئية ان تحرص دانماً على إعادة 
صياغة توجهاتها ومضمونها وأساليبهاء وان تعنى في ذات الوقت بان ان تكون المعارف المتاحة 
لمختلف الفئات مستوفية بصورة دائمة مع تطويعها للأوضاع الجديدة بإستمرار.. وهي تتدرج 


بهذه الصفة في إطار التربية المستدهة []. 
أشكال التربية البيئية وبرامجها 


يعتبر الأستاذ راتب السعود أن واحدة من أهم الأسس التي ترتكز إليها 
التربية البيثية هي الإستمرارية» بمعنى ان تكون التربية البيئية عملية مستمرة مدى 
الحياةء تبدأ من بواكير الطفولة» من خلال برامج التربية النظامية. وغير 
النظامية.وعليه فليس ثمة جمهور محدد مستهدف في التربية البيئية, بل على 
“ - الغايات والأهداف المذكورة مأخوذة عن ميثاق بلغرادء الذي ورد كملحق في كتاب:" البيئة ومشكلاتها" 
للأستاذين رشيد الحمد ومحمد سعيد صبارينيءعام ا معرفةء الكويت. 1979 


29 


العكس فان هذا الجمهور يشمل الناس كافةء بغض النظر عن العمر او الجنس او العرق او 
اللغة او غير ذلك.إنه جمهور متنوع متغير علالدوام.ومن أجل ذلك كان لابد من مواجهة 
مشكلة إتساع الجمهور المستهدف وتنوعه» ليس بشكل واحد من أشكال التعليم» ولا من خلال 
مؤسسة واحدة من مؤسسات المجتمع» بل بشكلي التعليم الرئيسيين: التعليم النظامي ( 
الرسمي) والتعليم غير النظامي ( غير الرسمي)ء وعبر مؤسسات ال مجتمع كافة. 

تبدأ التربية البيئية اليوم من مستوى رياض الأطفالء وتسير قدماً حتى تغطي باقي 
مراحل التعليم.ورلا كانت التربية البيئية في مفهومها الأساسيء وفي تطبيقهاء تجمع بين شتى فروع 
العلم» فأنها تدمج البرامج الدراسية المختلة على كل مستوى من مستويات التدريس.ففي 
مراحل التعليم العام تتضمن المناهج الدراسية» فيما تتضمنهء مواد تثير عند الناشئة ملكات 
الفضولء والملاحظة: والتفسيرء وتتضمن أيضاً المعارف الأساسية عن ترابط جميع عناص البيئة, 
ووقع هذا الترابط على حياة الإنسان الإجتماعية والثقافية..وتتضمن ال مناهج الدراسية أيضاً 
الإدراك العلمي للبيئة الطبيعية وما لها من وقائع ووظائف.كما تتضمن المناهج تبصيراً بالمنهج 
السليم في الإغتراف من الموارد الطبيعية سواء فيها ما يتجدد وما لا يتجدد.. وامموارد التي تتجدد 
يكون لهاء بلا شك أهمية خاصة []. 

لقد بدأ التعليم النظامي ( المدرسي) يلتفت الى مشكلات البيئة ويستوعبها 


في القرارات الدراسية المختلفة على أساس الإقتناع بأن التربية البيئية في إطار 


0 


* - رشيد الحمد و محمد سعيد صبارينيءالبيئة ومشكلاتها- مصدر سابق» ص 190. 
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الأنظمة التربوية المدرسية تساعد على فهم أفضل للجوانب الإنسانية والإجتماعية والإقتصادية 


والثقافية للحياة.. 


يقسم السعود برامج التربية البيئية النظامية ( التعليم النظامي) الى 4 مؤسسات 
رئيسية. وهي: رياض الأطفال وا مدارس ( مؤسسات التعليم العام). والجامعات» وكليات 
ا مجتمع ( مؤسسات التعليم العالي).على ان المدارس والجامعات تمثل العمود الفقري في التعليم 
النظامي» بسبب ضخامة جمهورهاء وطول فترتها الزمنية» قياساً برياض الأطفال ومؤسسات 
التعليم المتوسط. 

أما برامج التربية البيئية غير النظامية ( التعليم غير النظامي)ء والبعض يطلق على 
التربية البيئية في التعليم غير النظامي( غير الرسمي):"الإعلام البيئي" أو " الثقافة البيئية" أو 
"التوعية البيئية"[]ءفانها تتم من خلال مؤسسات المجتمع كافة» كالأسرء والنواديء 
والجمعيات» والهيئات» والمتاحفء والمعارضء ودور العبادة. ووسائل الإعلام وا منظمات غير 
الحكومية؛ وغيرها. ونظراً لشدة تأثرها وخطورة برامجها وطول مدة تأثيرها الزمنية. فان الأسرة 
ودور العبادةء ووسائل الإعلام» تشكل هي الأخرى العمود الفقري لمؤسسات التعليم البيئي غير 


النظامي[ ]. 


” - ا لمصدر نفسه. ص 191. 


” - د. راتب السعود, الإنسان والبيئة ( دراسة في التربية البيئية)- مصدر سابق. 
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الفصل الرابع 
دور الاسرة في غرس التربية البيئيةوحماية البيئة 


من المعروف ان الأسرة تمثل الجماعة الإنسانية الأولى التي يتعامل معها الطفلء والتي 
يعيش معها السنوات التشكيلية الأولى من عمره» هذه السنوات التي لها- كما يؤكد علماء 
التربية وعلم النفس- أكبر الأثر في تشكيل شخصية الطفل تشكيلاً ببقى معه بشكل من الأشكال 
وعلى مدى طويل. 


وا معروف أيضاً ان عملية التطبيع الإجتماعي 20:0تناة:ه5 للطفل تتم من خلال كل 
مؤسسات ال مجتمع التي يتفاعل معها. إلا ان أكثر هذه المؤسسات تأثيراً هي مؤسسة 
الأسرة.وتتضح أهمية الأسرة في تشكيل شخصية الطفل إذا ما تذكرنا المبدأ البيولوجي العام الذي 


يقول بإزدياد قابلية التشكيل او ازدياد المطاوعة كلما كان الكائن صغراً 


والأسرة هي المسؤولة. خصوصاً في السنوات الخمس الأولى من عمر الطفلء عن كثير 
مما يرد للطفل من مؤثرات.كما أنها هي البيئة الإجتماعية الأولى التي يبدأ فيها الطفل بتكوين 
ذاته والتعرف على نفسه» عن طريق عملية التفاعل الإجتماعي المتمثلة في الأخذ والعطاء 
والتعامل بينه وبين أعضاء الأسرة الآخرين.وفي هذه البيئة الإجتماعية يتلقى الطفل أول إحساس 
ما يجب القيام به» بالأعمال التي إذا قام بها حضي بالمديح والثناءء والأعمال الأخرى التي تلقى 


الذم والعقاب. 


لقد تعارف المربون على أن الأسرة تقوم بثلاث وظائف أساسية هامة ف المجتمع., 
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1. إنتاج الأطفال وإمدادهم بالبيئة الصالحة لتحقيق حاجاتهم البيولوجية والإجتماعية. 


2. إعدادهم للمشاركة في حياة المجتمع وفي التعرف الى قيمه وعاداته وتقاليده. 
3. تزويدهم بالوسائل التي تهيئ لهم تكوين ذواتهم داخل ال مجتمع. 


ومن هنا تتضح خطورة الدور الذي تؤديه الأسرة تجاه الأبناءء والمنبثق أصلاً عن كونها 

البيئة الإجتماعية الأولى التي يتعامل معها الطفلء وتمثل له مصدر الأمن والطمأنينة والإستقرار 
وإشباع معظم حاجاته. 

وتأسيساً على ما سبق» تصبح الأسرة أهم مؤسسات الل مجتمع في تهيئة الأفراد للحفاظ 

على البيئةء وحمايتها من كل مكروه وبناء الإستعداد لديهم للنهوض بهاء ودرء المخاطر عنهاء 

وإستيعاب وتمثل قيم النظافةء وترشيد الإستهلاك. والتعاون» وغيرها مما ينعكس إيجابيأً على 


ولعل خير ما يوضح دور الأسرة في حماية البيئة. ولو بشكل رمزي»هو دورها في 

التصدي لمشكلات البيئة الرئيسية الثلاث: الإنفجار السكاني» والتلوث, وإستنزاف موارد 

البيئة.على ان ما ينبغي التذكير به هو ان دور الأسرةء كغيرها من مؤسسات المجتمع الأخرى, 
" البعد الوقائي ( بهدف الحيلولة دون وقوع المشكلات البيثية). 

" البعد العلاجي ( بهدف تخفيف حدة المشكلات البيئية والتصدي لها ومقاومتها)» 


وذلك على النحو التالي: 
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دور الأسرة في التصدي لمشكلة الأنفجار السكاني 
من هنا نقول أن الأسرة تعد عملياً نقطة الأرتكاز في معالجة قضايا البيئة وف 


مقدمتها التصدي لمشكلة الأنفجار السكاني»وذلك من خلال القيام ببعض النشاطات» مثل: 


* تنظيم الحمل 


" إطالة فترة الرضاعةءوتشجيع الرضاعة الطبيعية. 
" توعية الأبناء بخطورة مشكلة الإنفجار السكانيء ومناقشة هذه القضية معهم. 
" محاربة الزواج المبكرء وبالذات لدى الأناث. 
" تشجيع التعليم» وتسهيل فرصه. وبالذات للأناث» مما يقلل من فرص الزواج 
المبكر. 
دور الأسرة في التصدي لمشكلة التلوث 


يكتسب الأبناء كثيراً من سلوكياتهم من خلال تعايشهم اليومي مع أسرهم. وبالذات مع 
أمهاتهم» وتتشكل كثيراً من إتجاهاتهم من خلال مشاهداتهم اليومية لممارسات الوالدينء 
والأخوة الكبارء وغيرهم من أفراد الأسرة الذين يقطنون معهم. وتكاد تكون التربية بالتقليد من 
أهم وسائل التربية التي يمكن أن تلجأ إليها الأسرة لبناء إتجاهات إيجابية عند الأبناء نحو البيئة 


وتعزيز قيم المحافظة عليها. 
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وإذا كان دور الأسرة في وقاية البيئة من الأخطار التي تتهددها أساساً فان دورها في 
معالجة ما إعترى البيئة من مشكلات لا يقل أهمية عن دورها الوقائي.وفي مجال التصدي 
ممشكلة التلوث بكافة أشكالها: تلوث الهواء واماء» و التربةء والغذاءء والتلوث الكهرومغناطيسيء 

والتلوث السمعيء فان للأسرة دور هام. 
ونورد فيما يلي بعض الأساليب التي يمكن للأسرة إستخدامها في سبيل بث الوعي 


البيئي لدى الأطفال حيال قضايا المياه والتصدي ممشكلة تلوث اطياهء على سبيل المثال: 

- أن يتعامل الأبوان مع المياه بإيجابية» فلا يسرفان» ولا يلوثان» وبالتالي فانه من غير المعقول 
ان ينهيان أبناءهما عن خلق الإسراف باماء وتلويثه ويأتيان بمثله. 

- أن لا يمل الأبوان من النصح والأرشاد الى مواطن الخلل في قضايا المياه. وأن يدلان الأبناء 
على مصادر تلوث المياه» ويوجهانهم الى سبل التصدي لذلك. 

- أن يغرس الأبوان في نفوس الأبناء قيمة النظافة في كل شيء» ومنها نظافة الماء حيثما وجد. 

- أن يُذَّكر الآباء الأبناء بان الإنسان هو مشكلة الماءء ذلك ان الإنسان قد إنحرف عن المنهج 
السليم في التعامل مع الماءء فأسرف ولوث وإستنزف» ولن يكون هناك حل لقضايا الماء إلا 
من خلال الإنسان نفسه. 


- أن يشرك الأبوان الأبناء في عمليات تنظيف خزانات مياه الشرب وتعقيم المياه. ولو كان 


ذلك من خلال المشاهدة: إن تعذر ممارسة الفعل عملياً. 
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- أن يشرك الآباء الأبناء في عمليات تفقد شبكة اللياه المنزلية وفحص العدادات ومراقبة 
التسرب ومعالجته. 

- أن يشرك الأبوان الأبناء في عملية إبلاغ سلطة المياه عن أي تسرب للمياه من شبكة المياه 
الرئيسية. 


- تقليل حجم خزان المرحاضء بوضع زجاجة ماء ممتلئة ومغلقة سعة لتر داخل الخزانء 


وإعلام الأبناء عن الحكمة من ذلك. 
- إستخدام الدلو ( 20 لتراً) لغسل السيارة» بدلاً من الخرطوم ( الصوندة)» وشرح الحكمة 


من ذلك. 


- تنظيم ري نباتات الحديقة المنزلية» وتصغير حجم حفائرهاء وإستخدام طريقة الري 
بالتنقيطء وشرح هذه الإجراءات للأطفال. 

وظيفة للطالب: 

أكتب» بحدود 4 صفحات مطبوعةءلا أكثر.وبالطريقة التي تراها مناسبةء أمثلة مماثلة 
لكل من: 

تلوث الهواء تلوث التربة » وتلوث الغذاء.. 
دور الأسرة في التصدي ممشكلة إستنزاف موارد البيئة 

تمثل موارد البيئة بانواعها ينابيع خير ليحصل الإنسان منها على مقومات حياته.غير ان 
تعامل الإنسان غير العقلاني مع هذه الموارد البيئية قد أفسد بعضهاء ولوث مجموعة أخرى, 
وتسبب في إنقراض بعض أنواع الكائنات الحية» وقلل من العمر الإفتراضي لكثير من مصادر 


الطاقة والمعادن. 
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وليس من شك أن للأسرة دور كبير في التصدي للشكلة إستنزاف موارد البيئة بكافة 
إشكالها: الدائمة, وا متجددةء وغير المتجددة.فالأسرة تسهم في بناء إتجاهات إيجابية عند أطفالها 
نحو البيئة ومكوناتهاء وتدعم قيم النظافة» والمشاركة والتعاونء وترشيد الإستهلاك: وغيرهاء ذلك 
ان الأسرة تعتبر مفتاح عملية التعلم لدى الأطفال.والمنزل يعتبر من الأماكن المثالية للتطبيق 
العملي لمفاهيم البيئة. وعندما تمارس إحدى الأسس البيئية في نطاق الأسرة فانها ترتبط بعد 
ذلك بإسلوب حياة الفرد. وثمة كثير من مفاهيم التربية البيئية تعلم في المنزل.فعندما يوضح 
الآباء للأبناء كيفية التخلص من النفايات الصلبة. ومكافحة الحرائق ( الهواء مورد دائم)» أو 
الإعتناء بنباتات الحديقة» او بالحيوانات الأليفة( موارد متجددة). أو الحفاظ على الطاقة 
الكهربائية ( موارد غير متجددة)ء فهم بذلك يقدمون لأبنائهم قيماً بيئية تستهدف حماية موارد 


5 - .د. راتب السعودء الإنسان والبيئة- مصدر سابق. 
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دور رياض الاطفال في حماية البيئة 


رياض الاطفالء وتسمى أيضاً جنة الاطفال. هي محطة توجيهية وتعليمية لتاهيل 
الاطفال والبراعم الذين هم بعمر الزهور لتنشئتهم وبلورة افكارهم وغرس الممارسات السليمة 
بالتوجيهات السديدة: لاستقبال المرحلة الابتدائية» التي هي مرحلة الاعداد التعليمي الحقيقي 
للطفل. 
تقول المربية سماهر الجبوري: اثبت العلم الحديث اهمية السنين الأربع الاولى 
للطفل لتكوين شخصيته وكيانه. لذلك فان التاكيد على التعليم والتسلية هي بداية هذه 
ا مرحلة التي تسهم بصورة فعالة في بلورة وتكوين الطفل لتكوين شخصيته وكيانه. وجعل 
شخصيته اكثر تطوراً لابراز مهاراته وخبراته الاساسية.. وتؤكد زميلتها اسراء على اهمية وضرورة 
مرحلة الرياض في تربية الاطفال وتنشئتهم ومساعدتهم وتأهيلهم للدخول الى الصف الاول 
الابتداي. فدخول الطفل الى الروضة يعد مرحلة اساسية في توعيته ومساعدته على التكيف مع 
العام الخارجي قبل دخوله المدرسة. ويوافقهم السيد داود الاعظمي- احد المعنيين برياض 
الاطفال في وزارة التربية- بان هذه المرحلة هي من اهم مراحل توجيه وتعليم الاطفالء فهي 
بوابة البداية لمرحلة جديدة في حياتهم» وهي الاساس في تنشئة وتعليم الاطفالء واعدادهم 
الاعداد الصحيح نحو مرحلة اكثر اهمية من هذه المرحلة» الا وهي المرحلة الابتدائية» التي 


سوف يتلقى فيها الاطفال دروساً علمية تسهم في تعليمهم وتوجيههم..[”] 


* - رياض الأطفال.. بوابة اولى للتربية والمعرفة.تحقيق:غازي المنشداويء" ال مدى".2006/10/28 
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على الرغم من أن مرحلة رياض الأطفال م تصبح جزءاً رسمياً من التربية النظامية ( 
الرسمية) في كثير من بلدان العام إلا أن معظم وزارت التربية والتعليم قد أخذت على عاتقها 
مسألة الإشراف عليها وتنظيمها ومتابعتها إهاناً منها بأهمية هذه المرحلة في حياة الفرد.وإذا 
كانت جميع مراحل عمر الإنسان تأخذ أدوراً هامة في تشكيل الصورة النهائية لشخصيته. إلا أن 
أحداً لا ينكر تمييز السنوات الخمس الأولى من عمر الإنسان عن باقي مراحل العمر في تكوين 
ألأسس التي تبنى عليها جميع الخصائص ذات العلاقة بشخصيته اللاحقة من عقلية وجسمية 
ونفسية وإنفعالية وإجتماعية.وهذا ما أكده كل المربين بلا إستثناء.ومن هنا تنامت موجة 
الإلتفات لهذه المرحلة» لأنهاء أي الروضة:. تمثل أولى البيئات التربوية المنظمة التي يواجهها 
الطفل خارج حياته الأسرية.ولذا فلا عجب ان نرى المؤتمر الدولي للتربية قد أوصى في دورته 
السابعة عشر التي إنعقدت عام 1939 بوجوب العناية بالأطفال في مرحلة رياض الأطفالء ثم 
عاد وأوصى عام 1961 بأن تعمل الدول على تشجيع إستحداث مؤسسات ما قبل المدرسة 
والتوسع فيها وتطويرها. 

وتسعى روضة ألطفال كمؤسسة تربوية وسطى بين البيت والمدرسة. الى إعداد 
الطفل للمدرسة الإبتدائيةء وذلك بمساعدة الأسرة في تكوين الطفل تكويناً سليماً في هذه 
امرحلة القاعدية من حياة الإنسان» خصوصاً وان المرأة وهي الجزء الأساسي من الأسرة دخلت 
الى سوق العمل.ولا تقف المشكلة عند أطفال النساء العاملات» فأطفال المدن يعانون من ضيق 
المساكن» وأطفال الريف -كما في الأحياء الفقيرة في المدن- يعانون من جوع ثقافي يؤثر في 


مستواهم المعرفيء وفي قدرتهم على مواجهة التحديات» وعلى التكيف لما قد يطرأ من 
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عناصر التجديد على البيئة. ومن هنا جاءت أهمية رياض الأطفال نتيجة قيامها بشيء من 
التعويض عن جوانب القصور في التربية اممنزليةء وتهيئة جو من الأمومة يعوض الأطفال عن 
فقدان أمهاتهم» علاوة على تنمية قدراتهم البدنية والعقلية والإجتماعية والإنفعالية [” [. 
وتسعى رياض الأطفالء في مجال حماية البيئةء الى تجذير التوجيهات التي بدأتها 
الأسرة في مجال إستكشاف البيئة ومعرفة مكوناتها وما تعرضت له من مشكلات وكيفية 
المحافظة عليها.ولعل المدخل المستقل أكثر ملائمة لتضمين التربية البيئية في المناهج الدراسية في 
مرحلة رياض الأطفال من ا مدخلين الأخيرين» الوحدات الدراسية والإندماجيء ويتمثل اللمدخل 
المستقل في برامج دراسة متكاملة للتربية البيئية كمنهاج دراسي مستقل. ذلك أن الأطفال في 
هذه المرحلة غير معنيين بتفريع المعرفة» وينظرون الى الظاهرة او الل مشكلة نظرة كلية 
شمولية.كما أن معلمات الروضة يستطعن تدريس ذلك المنهاج بسهولة. لأن المضمون لا يشتمل 
على عمق علمي.وعلى عاتق معلمة الروضة يقع العبء الأكبر في تحقيق الأهداف التربوية في 


هذه ال مرحلة بروح بيئية. 
دور رياض الأطفال في العراق الجديد 


في مجال التربية البيئيةأعدت وزارة البيئة ورقة تناولت واقع التربية البيئية في دور 
رياض الاطفال وسلطت الضوء على الجهد المؤسسي الذي يوجه في هذا الاطارء أشارت فيها الى أن 
الوزارة اولت» منذ انبثاقها في آب 2003 ككيان مؤسسي يلعب دورا فاعلا على مستوى العمل البيئي 


اطمحلي» اهمية كبيرة بالنهوض بواقع عمل الاعلام البيئي والتربية البيئية. وان مركز الاعلام والتوعية 


5 


* - محمد عدس وعدنان مصلح» رياض الأطفالء عمان» 1980. 
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البيئية في هذه الوزارة قد نشط في وضع البرامج» وتنظيم العديد من الندوات والحلقات 
العلمية والنقاشية» التي تستهدف شرائح موجهي ومعلمي رياض الاطفالء والتعليم الذي يسبق 
المراحل الابتدائية» وذلك من اجل ايجاد كادر تعليمي يتوفر على خلفية معرفية بيئية سيعكسها 
بدوره على الاطفال» فضلا عن تنظيم العديد من الحملات التي تهدف الى تحسين الواقع البيئي 
لدور ورياض الاطفال من خلال زيارات تقوم بها فرق مختصة متابعة الواقع الصحي البيئي في 
تلك الدورء والقيام بالعديد من حملات التشجير وزرع الشتلات التي تساهم بدورها في ايجاد 
البيئة المثلى التي تفعل لدى الطفل العلاقة المثالية ازاء بيئته وامطناخ الذي يحيى فيه. كما قامت 
الوزارة بتوزيع العديد من المطبوعات التوعوية التي توجه رسالة توعية بيئية للاطفال. وقي 
مراحل اخرى» وزعت وزارة البيئة.من خلال مركز الاعلام والتوعية البيثية, الاف الحقائب المنزلية 
المثبت عليها بعض الرسوم البيئية التي تكرس السلوك المثالي تجاه البيئة وطبيعة التعامل 
السليم معها يضاف الى ذلك ان المركز نجح في انضاج تجارب ا مخيمات الكشفية لعدد من 
المدارس الابتدائية في مدينة بغداد حيث تم تنظيم عدد من مسابقات الرسوم البيئية مع توزيع 
عدد من الجوائز العينية والاعتبارية على المشاركين فيه. 

يشار الى ان آلية مشابهة تطبق على صعيد المحافظات في اهتمامها بتحسين واقع التربية 
البيئية لدى المستفيدين في دور رياض الاطفال» حيث تنفذ العديد من البرامج التربويةءبالتنسيق 
مع الجهات التي تتشكل من وزارق البيئة والتربية» من اجل التوجه الى هذه الشريحة المهمة, 
عبر مطبوع» او كتيب» او ملصقء او أي رسالة تعد لهذا الغرضء وعبر اسلوب المشاركة ما بين 


هذه الجهات» من اجل تعميق مفاهيم الوعي البيئي لدى الاطفال. 
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ويذكر ان المركز المذكور كان قد اعد انشودة بيئية ووزعها على عدد من رياض الاطفال 
لاعتمادها لديهم» تعبر عن اهمية البيئة والمحافظة عليهاء وهو اسلوب معتمد لدى وسائل 
التربية الحديثة بهدف لفت انتباه الطفل مموضوعات معينة. وتكريس مفاهيم تخص البيئة 
لديه» وكيفية التعامل الامثل معها.. كما تم توزيع دفاتر تلوين مع مستلزمات الرسم الاخرى 
على عدد من رياض الاطفال حيث كانت معظم الرسوم تعبر عن مناظر ورسومات بيئية يلتفت 


الطفل من خلالها الى الموضوعات البيئة ا مختلفة. 


وجاء في الورقة أيضاً: نحن كمؤسسة تعنى في مجال الوعي والتربية البيئية على وجه 
الخصوص نتأمل ان يتم اعداد مناهج تربوية بيئية غير صفية مستقبلا تشمل عموم دور رياض 
الاطفال في العراق حيث تعد مثل هذه المناهج الموجه الاول لدى الطفل وعلاقته الاولى ازاء 
مايعرف بالبيئة وعندها سيتشكل الطفل من هذه القاعدة نحو الاسس والمسوغات البيئية 
المطلوبة وعليه نطمح ونعمل مستقبلا على مثل هذا المشروع ليؤسس اللبنة الاولى لتربية طفل 
على اساس موجهات بيئية مستساغة لديه ولدينا في آن معا.. كما نطمح لانتاج معلم او موجه 
تربوي ملم بمعارف وثقافات البيئة.. هذا فضلا عن اهمية الرسائل الاعلامية التي يمكن انتاجها 
وبمساعدة مؤسسات الدولة الرسمية البيئية في بلورة نسق ثقافي بيئي يكون موجها الى 
شريحة الاطفال في هذه الدور ويتناول العديد من الانماط السلوكية التي تحث على حب 
البيئة واحترامها وذلك من خلال النتاجات الفنية من رسوم متحركة الى فعاليات تلفازية او 
غيرها من وسائل الاعلام المرئية واللمسموعة الاخرى اضافة الى اهمية ان يدمج الطفل 
عملياتيا بمفاهيم البيئة كي لاتتحول المسألة لديه الى مجرد افكار ونظريات وانما ضرورة ان 
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وضرورة مراعاتها وحثه بالتالي على ممارسة مسؤولية تجاهها وبالشكل الامثل 


وقدمت الورقة المقترحات التالية: 

ل قاع حتظوفة هارف كرو ادن باك دوضدوعات الزبة اة لدف هده 
الث رة المهمة. 

2 عمل وورات لغياء النوهية الما ق امات الرسمية الدرية لقا بدور كي 
هذه المعارف على موجهي ومعلمي دور رياض الاطفال عبر دورات للتربية البيئية تقدم 


لوؤلك العلمين: 


3 ضرورة ان ترتبط التوصيفات الرسمية التي تعنى بموضوع الاعلام والتوعية والتربية 
البيئية في جميع الدول العربية عبر شبكة الكترونية بهذا الخصوص من اجل تفعيا 


الجهد المشترك والاستفادة من خبرات وتجارب الاخرين. 


4 عمل ق اللواة العامة العامة والارشادية اللمسية ال فر هة الإطفال من قبل 
ال الماقة بكسلين الوزراء الت وها عان دول ا د الفا موا 
وتعميمها على دور رياض الاطفال في دولهم وكذلك انتاج دليل تربوي بيئي يكون 
موجها للمتصدين لهام الاعلام والتوعية البيئية باعتماده كمرجع تنطلق من خلاله كل 


الممارسات والتوجهات العلمية التي تخص التعامل مع معلمي دور رياض الاطفال[“]. 


“ - التربية البيئية في دور رياض الأطفال والتعليم قبل الابتدايءمجلة"البيئة والحياة"» العدد السابع»آب 


2006 
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فون ادراق حا ال 


معلوم أن التربية تبدأ من البيت» وعن طريق الأسرة. ولكن ظروف الحياة قد تغيرت» 
ومتطلباتها قد تعددت وتنوعت» وأعمال الأسرة قد تشعبت وإتسعت. فاصبحت غير قادرة على 
القيام بدورها في تربية الطفل دون مساعدة. فأوجب ذلك وجود مؤسسة أخرى تساعدها على نقل 
التراث الثقافي ومساعدة الطفل على حسن التكيف مع الحياةء وتعليمه العادات والتقاليد والقيم 
والنظم والمعتقدات والسلوك الإنساني الذي يرضى عنه المجتمع.ومن هنا جاءت المدرسة كمؤسسة 
إجتماعية تربويةء تقوم بمهمة التربية» جنباً الى جنب» مع الأسرةء وهذا يحتم على كلتا المؤسستينء 
الأسرة والمدرسة» ان يتعاونا حتى يصلا بتربية الطفل الى الهدف المنشود. وحتى لا يحدث بينهما 
تناقض يترتب عليه تفكيك في شخصية الطفل وفقدان الثقة بالأسرة. او ا مدرسة. او بكليهما. 

وعلى الرغم من ان ا مدرسة تمثل المؤسسة الإجتماعية الرئيسية المختصة بشؤون التربية 
والتعليم» إلا أنها ليست الوحيدة: إذ بالإضافة الى الأسرة. هناك مؤسسات أخرىء كالجمعيات 
العلمية والهيئات المهنية والدينية والأدبية والرياضية ووسائل الإعلام وغيرها من الهيئات التي 
تشاطر المدرسة مهمتها التربوية الخطيرة[”]. 

وإزاء هذه المؤسسات الإجتماعية التي تسهم في عملية تربية النشئ يبرز للمدرسة 3 


وظائف اساسية, وهي: 


” - د. راتب السعود, الإنسان والبيئة ( دراسة في التربية البيئية)» دار الحامدء عمان. 2004 
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الوظيفة التكميليةء والوظيفة التصحيحية» والوظيفة التنسيقية, وذلك على النحو التالي: 

1. المدرسة أداة إستكمال: إذ تقوم المدرسة بإستكمال ما بدأته المؤسسات 
الإجتماعية الأخرىء وفي مقدمتها الأسرة. من أعمال وتوجيهات تربوية. 

2 المدرسة إداة تصحيح: إذ تقوم المدرسة بتصحيح الأخطاء التربوية التي قد 

ترتكبها المؤسسات والهيئات الإجتماعية الأخرىء فان كان هناك نقص تلافته. 


وإن كان هناك فراغ ملأته. 


3. المدرسة أداة تنسيق: إذ تقوم المدرسة بتنسيق الجهود التي تبذلها سائر 
المؤسسات والهيئات الإجتماعية في سبيل تربية النشئء وتظل على إتصال دائم 
بها لترشدها الى أفضل الأساليب التربوية. ومما لاشك فيه ان المدرسة هي 


المرجع الأساسي في كل ما يتعلق بعملية التربية[”]. 


على أن ما ينبغي التوكيد عليه ان المدرسة لن تستطيع ان تحقق أهدافها التربوية أو ان 
تؤدي رسالتها على خير وجه» إلا إذا إتقت شر الإنعزالية عن المجتمع: وركزت على خدمته. 
وإنفتحت على البيئة وأخذت بالجيد. وأمسكت بزمام المعاصرة وهي ترتكز بقوة الى تراث 
مجتمعها وأصالته» وإهتمت بمستقبل الطفل وحاضره على حد سواء.إن مدرسة كهذه هي التي 
يعول عليها في صياغة الإنسان وإعداده وكسبه المعارف والمهارات والإتجاهات المناسبة 


والمرغوب فيهاء ليكون تكيفه مع بيئته على خير ما يرام. 


8 - المصدر نفسه. 
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مداخل تضمين التربية البيئية في المناهج الدراسية 


أشرنا بأن البيئة تعتبر جزءا اساسيا وهاما من مكونات ال منهج المدرسي التربويء وتعد 
صحة البيئة المدرسية اهم عامل في خفض نسبة انتشار الامراض.ويمكن التحكم في انتشار كثير 
من الامراض عن طريق الاهتمام بصحة البيئة ال مدرسيةءبما يعني كل ما يحيط بال معلم وا متعلم 


من عواملء سواء كانت حية او غير حية طبيعية او عكس ذلك. 


هناك 3 مداخل لتضمين التربية البيئية في المناهج الدراسية. وهي: مدخل الوحدات 
الدراسية» والمدخل الإندماجي. وال مدخل ال مستقل.وفيما يلي توضيح لكيفية توظيف هذه 


ا مداخل الثلاثة في المناهج الدراسية على مستوى المدرسة: 
مدخل الوحدات ال مستقلة 


يعتمد على هذا المدخل على تضمين وحدة دراسية او فصل دراسي ءمةط٤‏ في 
أحدى اللواد الدراسية» أو توجيه منهاج مادة دراسية بكامله توجيهاً بيئياًومن الأمثلة على 
تضمين المناهج وحدة دراسية وحدة البيئة والتكييف في كتاب الأحياء للصف التاسع 
الأساسي. ووحدة البيئة- مواردهاء مشكلتها في كتاب الأحياء الأساسي للصف العاشر الأردني» 
ووحدة المشكلة السكانيةء ووحدة مشكلة الطاقةء في كتاب الجغرافياء وغيرها.على ان بعض 
وزارات التربية والتعليم في العام قد إستحدثت منهاجاً دراسياً كاملاً يناقش قضايا البيئة في 
الصفوف الثانوية» ومنها على سبيل المثال مادة علوم الأرض والبيئة للصف الأول ثانوي 
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المدخل الإندماجي 


ويتمثل هذه ا مدخل بتضمين البعد البيئي في ا مواد الدراسية التقليدية.ء عن طريق 
إدخال معلومات بيئية» أو ربط المضمون بقضايا بيئية مناسبة.وليس من شك في ان فاعلية مثل 
هذا التوجه يعتمد بشكل أساسي على إتجاهات ا معلمين وجهودهم وفعاليتهم غير مقللين من 
جهود الإدارات المدرسية والإشراف التربوي. 

وتعد كل المباحث التعليمية لكل الصفوف الدراسية في المدرسة مؤهلة لتنفيذ هذا 
المخلء إذ يمكن تضمين مناهج اللغات نصوصاً بيئية وتوجيه الطلبة في حصص التعبير للكتابة 
عن موضوعات بيئية» وفي مبحث الرياضيات هكن إستخدام أمثلة للعمليات الحسابية المختلفة 


من واقع البيئة ومكوناتها وعناصرهاء وذكلك الحال في باقي المباحث. 
ا مدخل المستقل 


ويتمثل هذ اللمدخل في برامج دراسية متكاملة للتربية البيئية كمنهاج 
دراسي مستقل.وإذا كان مثل هذا المدخل مناسباً لمرحلة التعليم قبل المدرسي( رياض الأطفال) 
فانه يناسب أيضاً مرحلة التعليم الإبتدائي (الصفوف الأساسية الستة ألأولى). ذلك لأن 
التلاميذ في هاتين ا مرحلتين غير معنيين بتفريغ ا معرفة. وينظرون الى الظاهرة او ا مشكلة نظرة 
كلية شموليةء كما ان المعلمين أيضاً يستطيعون تدريس ذلك المنهاج بسهولةء لأن المضمون 


لا يشتمل على عمق علمي.وعلى الرغم من ذلك تجدر الإشارة الى ان هذا المدخل غير 
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منتشر في مناهج التعليم العام ولكنه أخذ في الإنتشار في مجال التعليم العالي[ "]. 
وظيفة للطالب: 

أكتب بحثاً أو تقريراً مركزاّلا يزيد عن 4 صفحات مطبوعة.بالإستناد الى المصادر 
ا متوفرة لديك وعبر شبكة الإنترنيت» عن رأيك بمداخل تضمين التربية البيئية في المناهج 


الدراسيةء المذكورة وما الذي تقترحه لتطويرهاء أو إضافة مداخل أخرى متممة لها. 


” - د. راتب السعود, الإنسان والبيئة ( دراسة في التربية البيئية)» دار الحامدء عمان» 2004 
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الفصل السابع 


إستراتيجيات تعليم التربية البيئية في امدرسة 


يتم تحقيق أهداف التعليم البيئي النظامي» وعلى وجه الخصوص, المدرسيء وتعليم 
التربية البيئية في المدرسة.عبر إستخدام مجموعة من الأستراتيجيات التعليمية» التي من أهمها - 
بحسب د. راتب السعود- ما يلي: 
إستراتيجية الخبرة المباشرة 

تمثل أحد أهم ستراتيجيات تعليم التربية البيئية.ذلك ان تفاعل الطلاب المباشر مع البيئة 
يوفر الأساس المادي المحسوس لتعلم المفاهيم البيئية. وزيادة فهم هؤلاء الطلبة لبيئتهم» 
وتقديرهم لها.إن إستراتيجية الخبرة المباشرة تتضمن ان يتعلم الطلاب عن طريق أكثر من حاسة 
من حواسهم». ومعلوم أنه كلما كثرت الحواس التي يستخدمها المتعلم» كلما كان تعلمه أسرع» 
وأثبت. ويمكن ان تشمل الخبرة المباشرة مواقع في البيئة الطبيعية كشاطن البحر او منطقة 
جبلية او منطقة صحراوية او محمية طبيعية» او محطة تقطير مياه او مصنع تعليب مواد 


غذاثيةء او محطة تنقية للمياه العادمة. 
أستراتيجية البحوث الإجرائية والدراسات العملية 


إن تكليف الطلاب بإجراء البحوث حول قضايا البيئة تجعل منهم 
مشاركين فاعلين في جمع ال معلومات وتبويبها وتنظيمها وتحليلها وإستخلاص 
التوصيات اللازمة في ضوء تحليلاتهم. على انه يمكن الإستفادة من الزيارات 
الميدانية لربطها بإجراء البحوث العملية حول قضايا بيئية كثيرة» كمشكلات 


الصناعة على سبيل المثال.ويتولى الطلبة عملية جمع ا معلومات عن ال مصنع ال مراد 
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دراسته بحيث تتضمن: موقع ا مصنع. وسبب إختياره» ونوع المواد التي تصنح» وا مواد الخام 
ا مستخدمة,. والفضلات الناتجة عن ال مصنه. وطريقة التخلص من النفايات» وإجراءا حماية 
العاملين في ا لمصنع من تعرض للملوثات المختلفة. وإجراءات حماية البيئة ا لمحيطة با مصنع, 
وغيرها. ويقوم الطلبة بتحليل المعلومات التي جمعوها وإستخلاص إيجابيات المصنع وسلبياتهء 
وتقديم توصياتهم في ضوء ذلك.وهكذا بمارس الطلبة أساسيات إتخاذ القرار وحل المشكلات[ ]. 

أهداف تربوية هامة: يحقق إستخدام أستراتيجيات الخدمة المباشرة واستراتيجية 


البحوث الإجرائية والدراسات العملية أهدافاً تربوية هامة لدى الطلبةء ومنها: 
- تنمية مهارات التفكير العلمي من ملاحظة دقيقة. وجمع بيانات» وتبويبها وتصنيفهاء 
ومن ثم الخروج بقوانين او أحكام عامة. 
- تنمية المهارات اليدوية» كإستخدام الأجهزة وجمع العينات وحفظها. 
- تعزيز فرص التعليم عن طريق العمل. 
- تنمية الإتجاهات العلمية كالحذر في إستخلاص النتائج وتقدير خطورة الكوارث في 
البيئة الطبيعية» وتقدير قيمة الجهود التي تبذل للمحافظة على البيئة. 
- تنمية فرص العمل الجماعي التعاوني. 
استراتيجية دراسة القضايا البيئية 


وهذه الأستراتيجية وثيقة الصلة بأسترتيجية إجراء البحوث. وتعد دراسة 


القضايا البيئية من الأستراتيجيات المفيدة في مساعدة الطلبة على تفهم عناصر 


” - د. راتب السعود, الإنسان والبيئة ( دراسة في التربية البيئية)- مصدر سابق. 
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القضية واسباب ظهورها وأساليب المحافظة الواجب إتخاذها. ولا تتضمن القضايا البيئية 
مشكلات فقطء بل تتناول أيضاً إجراءات نافعة» مثل إقامة سد أو مصنع, أو مزرعةء أو إنشاء 


وتحتاج دراسة القضايا البيئية أخذ 3 أمور بالإعتبار: 


" إختيار القضايا الهامة المرتبطة بحياة الطلبة اليومية وما تنشره عنها وسائل 
الأعلام بصورة متواصلة. 

" إتباع أسلوب المناقشة في تناول القضية المختارة وذلك لأن المناقشة تساعد 
المتعلم على فهم نفسه وإحداث تغيير إيجابي في سلوكه. وتساعد على التعبير 
بلغة سليمة وعلى التفكير ا لمنطقي وإحترام الآخرين. 

8 غرض مكبمون القضية يتنظيم معين ليتمكن الطلبة هن تفم تتوع مكانتها 


وإدراك العلاقات المتبادلة بينها[ ]. 
أستراتيجية لعب الأدوار 
يمكن إستخدام أستراتيجية لعب الأدوار وما يتخللها من مناقشات لإيجاد الحلول 
للمشكلات البيثية.وتتلخص هذه الأستراتيجيات في إختبار مشكلة بيئية معينة» ومن ثم إختبار 


مجموعات من الطلبة التي تمثل المصالح المتقاطعة حيال هذه المشكلة, وتوزيع ألدوار بينهم 


وتمثيل هذه الأدوارء ومن ثم تقويم الأداء وتحديد الآثار المترتبة على النتائج. 


'* - د. راتب السعود, الإنسان والبيئة- مصدر سابق. 
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وتنبثق فلسفة أستراتيجية لعب الأدوار من ان المشكلات البيئية ذات طابع معقد 
ومتشابك» وتتصارع فيها مصالح الأفراد مع بعضهم البعض» من جهة, ومصالح الأفراد مع 
مصالح ا مجتمع» من جهة أخرى. فمشكلة الرعي الجائرء على سبيل المثالء تتصارع فيها مصالح 
أصحاب الماشية مع مصالح ال مجتمع المتمثل في سياسة الحكومة» ومع مصالح المستهلكين.كما 
تتصارع فيها فكرة الحرية الشخصية ومدى حدودها مع فكرة الصالح العام الذي تقتضيه 
مصلحة الجماعة.فاصحاب الماشية تواقون لزيادة أعداد حيواناتهم والتقليل من الإعتماد على 
ألأعلاف التي يستخدمونها لتحسين مواشيهم» حيث يكلفهم ذلك أعباء مادية في مقابل الكلأ 
المتوفر طبيعياً.وتتناقض هذه المصالح مع سياسة الحكومة ورغبتها في المحافظة على البيئة, 
وعدم تدمير الغطاء النباتي وما يترتب عليه من إنجراف للتربة وظاهرة السيول ومخاطرها.كما 
تتصارع مصالح هؤلاء جميعاً مع مصالح المستهلكين ورغبتهم في زيادة أعداد الحيوانات لكي 


تنخفض أسعار اللحوم. 

يعتبر إكساب الطلاب القدرة على إتخاذ القرارات الواعية والمسؤولة حيال القضايا البيئية 
أحد أهداف التربية البيئية الذي يتطلب تحقيقه مشاركة هؤلاء الطلاب في مناقشة مشكلات 
بيئية وإقتراح بدائل وحلول لها.وهذه ال مشكلات البييئة المطروحة للمناقشة يجب ان تكون 
واقعية ومناسبة لقدرات الطلبة وإهتماماتهم. 


ومن الأساليب التي يمكن إستخدامهاء في مجال حل ال مشكلات. ال مناقشات 


الجماعية المفتوحة وال موجهة. وتمثيل الأدوارء والألعاب وال محاكاة. والقيام 
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زراعية بالري بالتنقيطء خفض إستهلاك الطاقةء وغبره) كما يتضح في اطثال الذي يعرض مناقشة 


وسو تسهم المناقشة في إثراء معلومات اممشاركين حول تلوث الهواء ودور الأشجار في 
تنقيته» والضوضاء والصحة» ومعنى التوازن البيئي الطبيعي.ويقرر الطلبة بعد المناقشة إمكانية 
شق الطريق أو عدم شقه. وتطبيق ذلك ي حالات أخرى. 
أستراتيجية الرسوم الرمزية ( الكاريكاتير). 
الرسوم الكاريكاتيرية تحمل في طياتها رسائل» وتترك للقارئ او المشاهد حرية 
التفسير.وقد تكون مثل هذه الرسوم أحياناً أبلغ في توصيل الرسالة من مقالات 
بأكملها.وللكاركاتير أهمية بالغة في تطوير مهارة التفكيرء وتعويد الطلبة على قبول آراء الآخرينء 
وبناء الإتجاهات» وتعزيز قيم النظافة والمحافظة على البيئة» وما إلى ذلك. 
أستراتيجية المشاركة بالأنشطة البيئية 
تعتبر مشاركة الطلبة بالنشاطات البيئية من أفضل الوسائل لتحقيق أهداف التربية 
البيئية.فا مشاركة تساعد هؤلاء الطلبة على: 
" إكتساب المعلومات بشكل وظيفي عن النشاط الذي يقومون به. 
" إكتساب مهارات يدوية عن طريق إستخدام الأجهزة والأدوات وامواد. 
" تنمية مهارات التفكير العلمي» مثل الملاحظة الدقيقة» والقياس» وجمع البيانات» 


والتمييز والتنظيم والتصنيف. 
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" إكتساب مواقف وعادات وقيم مرغوب بهاء كالتأني في إستخلاص النتائج» وتقدير توازن 
الطبيعة وإحترامهاء وتقدير الجهود التي تبذلها المؤسسات الرسمية والأهلية في خدمة 


البيئة[32]. 


ومن الأنشطة النافعة التي يمكن ان يشارك فيها الطلبة: 


- غرس الأشجار ورعايتها وقطف الثمار. 

- الإحتفال بالمناسبات البيئية» كمعارض الصور ال مرسومة أو الفوتوغرافية التي حققها 
الطلاب والتي تعكس ممارسات سلبية وإيجابية لتعامل الإنسان مع البيئة. 

- مسابقات حول موضوعات بيئية معينة عن طريق كتابة تقارير او أعداد البوم بيئي 
يتضمن صوراً عن ممارسات إيجابية وسلبية في البيئة. 

- الألعاب التربوية البيئية التي تصمم للتسليةء التلفازية وغير التلفازية, الفردية 
والجماعية. 

- تشكيل لجان او جمعيات أصدقاء البيئة لتتولى الإتصال بالمجتمع المحلي للتوعية البيئية, 
وإقامة مخيمات بيئية يتعرف أثناءها المشاركون على مكونات البيئة وطبيعة التوازن بينها 
ويقومون برعاية الأشجار وإقامة جدران إستنادية لحماية التربة من الإنجرافء وما الى ذلك. 

- الإتصال بآخصائيين في موضوعات بيئية معينة. مثل أطباء الصحة 


العامة ومهندسي الأحراج القاتئمين على المحميات الطبيعية. واللمشرفين على 


” - د. راتب السعود, الإنسان والبيئة ( دراسة في التربية البيئية)» دار الحامدء عمان» 2004 
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خذائق العيوان: ودعوتيع لإلقاء معاضرت حول النشاطات البيية الى 
يمارسونها. 
= اك كناك توجييية ق طابور الصا دحاول الأصدات اة الخارية: أمراض: 


وجفاف» وتصحرء وتلوث اماع وإستخدام المبيدات» وغير ذلك. 


- زراعة قطعة من الأرضء والعناية بها رياً وتسميداً ويسبق ذلك تحليا تربتها للمعرفة 


مدى صلاحيتها للزراعة []. 
العراق الجديد: نشاطات من أجل بيئة سليمة 


اشجار باسقات تحيط ببناية المدرسة» وصفوف نظيفة في داخلهاء وحديقة خضراء مليئة 
بالاعشاب والزهور والاشجار» وهيئات تعليمية لا تنسى ان تقدم الوعي البيئي المستمر للتلاميذ 
والطلبة.كل ذلك وغيره الكثير من النشاطات والخدمات تشكل بمجموعها ظواهر تسهم في 
ترسيخ مقومات البيئة ال مدرسيةء وهي جزء من متطلبات العمل التربويء كما انها جزء من حياة 

الطالب والمعلم وكل العاملين في المدرسة. 
فما البرامج التي يتم تنفيذها خلال العام الدراسي لتأسيس بيئة سليمة في 


مدارسنا؟ 
وما مدى امكانية اعداد مناهج تربوية بيئية. ضمن النشاط اللاصفي. من شأنها 
اشاعة الوعي والثقافة البيئية بين ابنائها الطلبة ؟ 


* - مكتب اليونسكو الأقليمي للتربية في الوطن العربيء كتاب مرجعي في التربية السكانية( الجزء الخامس: 
السكان والبيئة في الوطن العربي). عمان» 1990. ص 134-132. 
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ندوات توعوية و مناهج موجهة 


جواباً على الأسئلة المارة يقول ثائر شفيق- مدير قسم التوعية البيئية في وزارة البيئة 
العراقية: ضمن نشاط القسم ودوره في التنسيق والتعاون مع منظمات المجتمع المدني 
والوزارات والدوائر ذات العلاقةء لا سيما وزارة التربيةء ومديريات التربية التابعة لها في بغداد 
الكرخ والرصافةء ومديرية تربية ديالى» تم عقد عدد من ندوات التوعية في مجال البيئة لعدد 
من المدارس الابتدائية والمتوسطة» بحضور عدد من الهيئات التعليمية والتدريسية» وتضمنت 
الندوات أموراً مختلفةء تتعلق موضوع تحسين البيئة في المدراسء في مقدمتها الاهتمام بالجانب 
البيئي» من خلال النظافة الكاملة للمدرسة» وزرع الشتلات لاهميتها في تلطيف بيئة المدرسة, 
وكونها مصداً للرياح والاتربة وامتصاص اشعة الشمس.وتضمنت تلك الندوات بحث مستلزمات 
الاستهلاك الامثل للماء الصالح للشرب» وعدم العبث بمصادره داخل المدرسةء واستخدام الحمامات 
بالشكل الصحيح» وعدم رمي النفايات في مجاري المياهء فضلا عن الدعوة الى تكوين لجنة من 
طلاب المدرسة تسمى ب"اصدقاء البيئة", مهمتها تلقي التوجيهات التي تخدم البيئة في المدرسة, 
ومناقشتهاء وايصالها الى زملائهم في المدرسة.يضاف الى هذا توزيع الملصقات والمجلات والكتب 
البيئية التي تناسب مدارك التلاميذء والدعوة الى تأهيل المدارس واعمارهاء وتوفير المياه الصالحة 
للشرب» والتخلص من النفايات واطياه الثقيلة المتجمعة حول المدارس., والاستخدام الامثل للاماكن 
المخصصة لرمي النفايات» بدءاً من وضع سلة مهملات في داخل الصف ونقلها بالسيارات المخصصة. 
كما دعت الندوات الى الزام الطلاب بعدم رمي الازبال امام باب الممدرسة او بجوارها.الى جانب ذلك 


ساهم عدد من منظمات المجتمع ال مدني في اقامة الندوات التوعوية والمسابقات التي من 
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شأنها تطوير الوعي البيئي لطلاب المدارس.ومن المؤمل تشكيل لبنة اساسية من الطلبة 
والطالبات في وزارة البيئة لتطوير معارفهم ومهاراتهم البيئية وتزويدهم مصادر ومناهج علمية 
بيئية ومشاركتهم بالمعارض واطهرجانات والمسابقات التي تقام خارج العراق. 

ويقول عزيز الخيكاني- شعبة التوعية البيئية في وزارة البيئة:البيئة المدرسية جزء من 
متطلبات العمل التربويء يتعين التركيز عليها من قبل المدرسين وال معلمين لتوعية الطلبة. والبيئة 
جزء مهم من حياة الطالب. مثلما البيئة التي يسكنها الطالبءيفترض ان تكون الساحة والصف 
نظيفين أيضاًّوان تزرع حديقة المدرسة بالاشجار والزهور وانواع الشتلات.وأضاف:خطتنا في 
الوزارة فصن [قاعة حورا للملاكات ادرف والتعليمية والقادة اللحليية: من اهل صمي 
الوعي البيئي» واعطاء ا معلومات البيئية. وأملنا بان يتم اعداد المناهج التربوية البيئية غير 
الصفية مستقبلا لتشمل عموم المدارس في العراق. وتعد مثل هذه المناهج الموجه الاول للطالب 
والتلميذ باكورة تعاملهما مع البيئة وعناصرها باتجاه تحسينهاء اذ سوف تكون المناهج ال مذكورة 
القافوة قحو الس واللسوغات الوعة اللطلونة وغه كان ظموعها مما العمل فهو ذلك 
ا مشروع ليؤسس اللبنة الاولى لتربية الطفل على اساس توجيهات بيئية مستساغة لديه. متلائمة 
مع مداركه. كما نطمح بايجاد معلم او موجه تربوي ملم بمختلف المعارف والثقافات البيئية, 
فضلا عن اهمية الرسائل الاعلاميةء التي يمكن انتاجهاءم ساعدة مؤسسات الدولة 
الرسمية ال متخصصة في البيئة. وصولا الى بلورة نسق ثقافي بيئي يكون موجها الى شريحة 
طلاب المدارس» ويتناول العديد من الانماط السلوكية التي تحث على حب البيئة واحترامهاء 


وذلك من خلال النتاجات الفنية في رسوم متحركة. الى فعاليات تلفازية وغيرها من وسائل 
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الاعلام المرئية وا مسموعة الاخرىء اضافة الى اهمية ان يدمج الطفل عمليا بمفاهيم البيئة. 
وضرورة تنظيم بعض الانشطة الميدانية التي تنمي لدى الطفل الشعور باهمية الطبيعة, 
وضرورة مراعاتهاء وحثه: بالتالي» على ممارسة مسؤولية تجاههاء وبالشكل الامثل. 

وترى المهندسة سعدية فليح حسون- رئيسة جمعية" معا لحماية البيئة 
والانسان"- ضرورة توجيه الامكانات امتاحة نحو تحقيق وعي بيئي متكامل. وتقول 
:يفترض حشد الجهود من اجل تأسيس بيئة سليمة لعراقنا الجديدء واشاعة الوعي 
والثقافة البيئية لدى اجيالنا للنهوض بهذا الواقع الى مصاف الدول المتقدمة.لقد عملنا 
على ايجاد ملاك تعليمي يتوفر على خلفية معرفية بيئية.يعكسها بدوره على ابنائنا 
الطلبة»ء واقامة الحملات الهادفة الى الواقع البيئيء والقيام بالعديد من حملات 
التشجيرء وزرع النباتات في المدارس للاسهام في ايجاد البيئة المثلى التي تحقق علاقة 
حميمة بين الطالب والبيئة وال مناخ الذي يحيا فيه. وبهذا الصدد قمنا بتوزيع 
المطبوعات التي توجه رسالة توعية لطلاب المدارسء وتوزيع الحقائب المدرسية. مثبت 
عليها بعض الرسوم البيتية التي تكرس السلوك المثالي تجاه البيئة وطبيعة التعامل 
السليم معها.إضافة الى اقامة المخيمات الكشفية لطلبة المدارس» وتنظيم مسابقات 
الرسوم البيئية» ومسابقات المعلومات البيئية بين طلاب المدراس» وتتضمن العديد من 
الاسئلة ذات الصلة بالبيئةء والتي تؤكد حب الانسان لها والعناية بها. وتم توزيع 
الجوائز العينية والهدايا للطلبة من كراسات واصدارات بيئية لتوسيع دائرة الوعي 
والثقافة لديهم. وقمنا ايضا بتنظيم لجان عدة منها لجان "النظافة والبيئة" 
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وتقول ثائرة حسين- رئيس مهندسين في وزارة البيئة: من خلال اقامة الدورات والندوات 
التي تشارك فيها الملاكات التدريسية والقادة ال محليينء لاحظنا تفاعلهم مع الطلبة في تلقي 
المعلومة والتوجيهات البيئية التي نحرص على ايصالها لهم» الامر الذي يسجل بارقة امل على 
طريق بناء جيل جديد يعي اين يكون من البيئة التي تحيط به من كل مكانء وهو بالحقيقة 
جزء منها. وهناك ملاحظة اخرى هي غياب العديد من المتطلبات البسيطة التي تتوفر في ابسط 
المدراس في دول العام العربي الاخرىء كالمكتبات التعليمية. وليس المقصود هنا بالمكتبة المكان 
الذي يحتوي على كتب للقراءة وانما المكتبة المتخصصة والموجهة للمستفيدين من خدمات 
المدرسةء وهم شريحة الاطفالء التي يمكن ان تنمي المدرسة لديهم الاهتمامات الاولى بالبيئة 
وأهمية المحافظة عليها » ناهيك عن افتقار المدارس الى كتيبات مركزية توزع على الطلاب» مثل 
كراسات تحتوي على رسوم بيئية وبعض التوجيهات البيئية من خلال الصور الارشادية وغيرها 
من وسائل التعليم الاخرى. كما لوحظ غياب ابسط المفردات التي يحتاجها الطالب والتي 
تكشف جزءا من اهتمامه وشخصيته الا وهي اللعب.وهناك مقترحات نأمل تحقيقها من خلال 
وزارتنا وهي انتاج منظومة معارف الكترونية تعنى باثراء موضوعات التربية البيئية لدى 
الملاكات التدريسيةء وطبع المواد العلمية التعليمية والارشادية الموجهة الى شريحة الطلاب من 
خلال الكتب وانتاج دليل تربوي بيئي يكون موجها للمتصدين مهام الاعلام والتوعية البيئية 
باعتماده كمرجع تنطلق من خلاله كل ال ممارسات والتوجهات العلمية التي تخص التعامل مع 
معلمي ومدرسي المدارس. 

اما هدية حسن- موظفة في وزارة التربية- فتحدثت عن اثر الدورات 


في تنمية الوعي البيئي لدى التلاميذ والطلبة» قائلة:اهتمامنا بتربية جيل جديد 
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يساهم بشكل مسؤول وفعال في حماية البيئةء والحفاظ عليهاء يتطلب منا ان نكون مؤمنين بأن 
مشاكل البيئة لن تجد حلولها في التقنية المتطورة فقطء بقدر ما نجدها في مجتمع بشري يدرك 
ان الحلول تكمن في معتقدات الفرد وقيمه وسلوكه وقدرته على مواجهة هذه القضاياء وايجاد 
هذا الادراك» الذي يقع على عاتق التربية البيئية» وتلك التربية ليست هي مناهج التعليم التي 
يدرسها التلاميذ في ال مدارس» وانما تشمل ايضا وسائل الاعلام ودورها في خلق المناخ الاعلامي في 
مجال الاستثمار البيئي وارد البيئة. لقد عززت الدورات معلوماتنا حول اقامة حملات التوعية 
الخاصة للبيئة فمن خلال المشاركين في الدورات يتم ايصال ال معلومات الى ابنائنا الطلبة للاهتمام 
بمدارسهم ونظافتهاء وملاحظة الشروط الصحية الواجب توفرها في الحوانيت المدرسيةء واماكن 
المياه الصالحة للشربء وتوفير شروط النظافة في المدرسة. من اجل تحسين الواقع البيئي 


وتقول بلقيس عبد الاله- معلمة في مادة العلوم من مدرسة ابتدائية:ان ضمان بيئة 
سليمة خالية من التلوث هو جزء لا يتجزأ من حقوق الانسانء لأنه لا يستطيع ان يبدع ويتقدم 
الا في ظل مجتمع وبيئة صحية. لذلك يجب ضمان الحقوق الصحية للمواطن حتى يعيش 
الجميع في مجتمع مزدهر.لقد ساهمنا في دورات البيئة التي نظمتها وزارة البيئة للمساهمة 
بنشر الوعي البيئي لدى طلبتنا الاعزاءء والقيام بحملات تنظيف المدرسة والشارع.. واود ان اشير 
الى ان المفروض ان تبدأ عملية بث الوعي البيئي بين الصغار من سن رياض الاطفال صعودا الى 


الاعدادية []. 


* - العراق: البيئة المدرسية واقع يحتاج إلى نظام ثقافي فعال للارتقاء مستواه شذى الجنابي." 


الصباح "2006/10/15 
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الفصل الثامن 
التربية البيئية والصحية للأطفال 


البعد البيئي لثقافة الطفل 


لا يدرك الجميع.للأسف. بأن ضمان البيئة السليمة هو ضمانة لصحة وعافية الطفل.وأن 
تحقيق ذلك يستلزم غرس التربية البيئية والثقافة الصحية لدى الطفل في ال مراحل المبكرة من 
حياته.والمؤسف ان هذا لا يحصل في بلداننا.وحتى أدب الأطفل متخلف في هذا الشأن.إرتباطاً 
بذلك يتناول الأستاذ نعيم محمد قداح- سفير متقاعد. ومستشار سابق لبرنامج الأمم المتحدة 
للبيئة وول رئيس للجمعية السورية لحماية البيئة والتنمية ا مستدامة. محاصرة الأطفال بنقص 
الثقافة البيئية.مذكراً الجميع بأن الأطفال مادة المستقبل ورجالهءولذا فان التربية البيئية يجب 
ان تغرس في نفوسهم ما يعينهم على تخطي المراحل التعليمية المختلفة.ذلك ان التربية البيئية 
ميدان فسيح ينطلق منه الطفل في إكتساب ال معرفة البيئية للدخول في الفضاء البيئي 
الأرحب.ويضيف:إن مسؤولية الحصار الذي يعيشه الطفل موزعة على جهات عدة. على 
رأسها نظام الأسرة التي مم تكتمل لديها جوانب المعرفة البيئية بسبب حداثة ال موضوع., 
والمؤسسة التعليمية التي قدمت ما يعين على ترسيخ الأساسيات» والمؤسسات الثقافية 
والإعلامية التي لها دور اساسي في ردم هوة التخلف البيئي الواقع علينا. والبيئة ميدان 
واسع جداً له علاقة وثيقة بكثير من مفاصل الحياة.فهي إهان بالشعائر والوطن» وعلم 


وثقافة وإقتصاد وحضارة وسلوك وأخلاق وإنضباط وطريقة مثلى راقية في الحياة.البيئة 
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ذات علاقة وثيقة ب 98 في المئة من شؤوننا.والواقع الذي نريد اللحاق به هو حراسة الأجيال 
القادمةء بدءاً بالطفولة. من قبل ال مختصين ذوي الخبرة.وهذه الحراسة تبدأ بثقافة الطفل» 
والتسلح بالثقافة وا معرفة البيئية هو أول الأسس التي ينطلق منها الطفل الى مرحلة الحياة. 

إن ثقافة الطفل البيئية هي نوع من التعليم الذاتي بعيداً عن قيود الدراسة. ويدخل 
التلفزيون وتقانة الإتصالات الحديثة والنشاط غير الصفي في تكوين أطفالنا.ويلعب التلفزيون 
دوراً اساسياً بإعتبار الأطفال أول مشاهديه.وتصبح ثقافة الطفل الناجمة عن ذلك منطلقاً توجيهياً 


في إفهامه كيفية التفريق بين الصورة التي يراهاء خصوصاً عند الآخرين» والواقع الذي يعيشه. 


فلابد من إتخاذ إجراء يحصن الطفل وينطلق به الى تيار يؤمن بضرورة المحافظة على 


ان توجهات الثقافة البيئية التي نريدها للأطفالء بأبجديتها المتعلقة بسلامة الأرض 
ونقاء الهواء ووفرة الماء وندرته» تلتزم بالفئات العمرية التي يخاطبعا الشاعر او الكاتب او 
الفنان ضمن التقيد بالقاموس اللغوي المناسب» وتقوم على إحترام حقيقي لوعي الطفل وحسه 
الجمالي ورغبته في الإستكشاف.. 

علينا ان نعي ان الطفل هو ثروتنا التي يمكن ان تكون مهدرة.وإذا كنا لا ندرك 
أهميتهاء فان ا مجتمعات الراقية أخذت مؤشراتها ومسلماتهاء وتغلب علينا أعداؤنا بالإدراك 
واممارسة ف مساحة الطفولة. 

الواقع يتطلب مناان نعد للثقافة البيئية للأطفال من خلال ميثاق 


التعامل مع الطفلء والأدبيات التي ينبغي التمسك بهاء والمعايير والمواصفات 
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التى ينبغى ان تتوفر للأدب البيئى الخاص بالطفولة.ولابد من مراعاة الفئات العمرية من 
الثالثة حتى الثامنة عشرةء وما يناسبها من أساليب ومصطلحات ومضامين في القصيدة والقصة 
والمسرحية والبرنامج الإذاعي والتلفزيوني» وغيرها من الوسائل ا مشوقة.فهذه عناصر جوهرية 


لإندفاع الطقل نحو فهم البيئة وصون أبعادها وتحقيق إستدامتها[ ]. 


* - نعيم قداح» تربية طفل خير من إصلاح إنسان: البعد البيئي في أدب الأطفالء" البيئة والتنمية", العدد 95 


شباط 2006 
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التربية البيئية الصحية للطفل 
تُعنى التربية البيئية الصحية للأطفال بتزويدهم بالخبرات اللازمة لهم بهدف التأثير على 
معلوماتهم وإتجاهاتهم وممارساتهم فيما يخص البيئة الصحية تاثيراً جيداً بحيث يصبح لدى 
الفرد أنماط سلوكية صحيحة وسليمة. وللما كانت تربية الأطفال حقاً من حقوق الإنسانية 
الأساسية» فمن الواجب ان تعتبر التربية البيئية الصحية جزءاً لا يتجزأ من العملية التربوية التي 
تهتم بتوجيه نمو الطفل الجسمي وغرس العادات البيئية الصحية السليمة لدى الأطفال. 
أهداف التربية البيئية الصحية للطفل: 
1. تكوين إتجاهات بيئية صحية سليمة. وذلك بتحفيز الطفل على الرغبة في إتباع 
التوجيهات والقواعد الصحية والرغبة للوصول الى أعلى مستوى بيئي صحي ممكن. 
2. تكوين عادات صحية سليمة بإتباع إسلوب السلوك البيئي الصحي السليم في الحياة 
اليومية. 
3. العمل على إتباع الخطوات التي تحد من إنتشار ال مرض وا مساهمة في تحسن البيئة 
4. التزويد بالمعلومات والحقائق الأساسية بالنسبة للبيئة الصحية وكيفية ال محافظة على 
صحة البيئة عامة» وصحة الأسرة. والصحة الشخصية. 
مزايا البيئة الصحية للطفل: 


1. وقاية الأطفال من الأمراض المعدية. 
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2. حرية اللهو واللعب في بيئة نظيفة ومعقمة. 
3. إعطاء الأم والأهل الراحة النفسية. 
لذلك يجب متابعة نظافة وتعقيم المنزل والروضة» وتنظيف الشوارع» وغسل ال مسكن,» 
وكنسه يومياً وإستخدام المطهرات لتطهير وتعقيم الأرضء وتهوية المنزلء وتعريضه للشمس.إن 
نظافة الطرق العامة مسؤولية كل فرد في المجتمع.لذلك يجب على كل أسرة ان تنظف أمام 
مسكنها بعد رشه بالماء لتجنب تطاير الغبار.كما يجب عدم إلقاء القاذورات أمام اللمسكن, 
وعدم البصق في الطرق» بل في منديل.إن كل شخص إذا ما قام بدوره في نظافة الطريق أصبحت 


مدن بلادنا نظيفة» ونضمن بذلك سلامة الأطفال وا مجتمع كله. 
إن كل ما يحتاج الشخص في البيئة الصحية الطبيعية يشمل: 
" التهوية غير الملوثة 
" الإنارة الكافية 
" الحرارة والدفء 
" التعليم والثقافة والتربية والعلاقات الإجتماعية 
" اطاء النقي الصحي 


" المسكن النظيف الصحي [“]. 


6 


1 - د.بشير محمد عربيات و د. أمن سليمان مزاهرةء التربية البيثية. دار المناهج, عمان» 2004.ص 47-45. 
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التوعية الصحية والبيئية المدرسية في العراق الجديد 
في عراق اليوم ثمة فهم بان الحكومات المتطورة والمتحضرة تعمل عادة على خلق 
اجواء بيئية صالحة ونقية من خلال تكثيف خدماتها ونشاطاتها وفعالياتها الهادفة الى 
تنظيف وتنقية الاجواء وتنفيذ مشاريع طموحة تحقق ظروفا بيئية جيدة ومناسبة تدفع 
المواطن للعمل والابداع.وبطبيعة الحال تعد البيئة المدرسية جزءا اساسيا ومهم من هذه 
النشاطات وترصد الحكومات وا منظمات الانسانية مبالغ طائلة لتوفير خدمات صحية 
وبيئية مناسبة للطلبة. وتوفر لهم اجواء نقية ومريحة تساعد على التعليم والاستيعاب» 
وتبعث على النشاط والتفوق. 
ومن هذا المنطلقءواستعدادا لاستقبال العام الدراسي الجديد. اعدت شعبتا الصحة 
المدرسية والتوعية الصحيةء في دائرة صحة بغداد الرصافة- خطة شاملة تهدف الى نشر التوعية 
الصحية في المحيط ال مدرسيء والتعريف باهمية الصحة والبيئة» ودورهما في تنشيط الواقع 
التربوي والنهوض به» فضلا عن توفير الدعم والتفاعل مع الملاكات التربوية العاملة في هذا 
الاطار.وشددت الدكتورة نوين عبدالوهاب- مديرة شعبة التوعية الصحية في الدائرة على اهمية 
التقيد بمتطلبات النظافة وشروطها في المدارس بجميع مراحلهاء لاسيما الابتدائية» لمنع انتشار 
الامراض المعدية» وامراض تلوث المياه والغذاء والتي تؤدي الى حدوث وفيات لدى الاطفالء 
مؤكدة انها تنتج عن طريق دخول الجراثيم المسببة لهذه الامراض عن طريق الفم بواسطة الطعام 


والشراب الملوث» داعية الى اعتماد الشروط والتعليمات الصحية في عرض المواد الغذائية في 
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امدارسء لاسيما الحوانيت المدرسيةء مبينة ان اللجان الصحية تواصل بشكل مستمر متابعة 
المواد الغذائية واساليب عرضها وبيعها للاطفال في المدارس» وتقدم توصيات بشأنها الى الجهات 
التربوية المسؤولة» حيث يتم التنسيق والتعاون بهذا الشأن مع وزارة التربية» مبينة ان دور 
اللجان الصحية هو دور رقابي واشرافي في ال مدارس» وان الاجراءات التنفيذية هي من اختصاص 
الجهات التربوية اللمسؤولة.من جانبها أكدت الدكتورة لقاء عبداللطيف- مسؤولة الصحة 
المدرسية في صحة الرصافة- على اهمية القيام بجولات متابعة واشراف صحية ميدانية للمدارس 
للاطلاع على واقع الخدمات الصحية والبلدية التي يتم تقدهها في هذه المدارس» بغية المحافظة 
على سلامة الطلبة» ومنع اصابتهم بالامراض التي تنتج عن تلوث مياه الشربء او بسبب برك 
ا مياه الآسنةء والروائح الكريهة لمياه الصرف الصحي» مشددة على اهمية استعمال المرافق 
الصحيةء والتخلص من الفضلات بشكل صحيح يحافظ على صحة الطلبة وسلامة البيئة. من 
خلال قيام ادارات المدارس بمتابعة هذه الامور بشكل يومي ومستمر.مبينة وجود تأثير للظروف 
البيئية والاقتصادية والاجتماعية على ال مستوى الصحي للفرد والعائلة وا مجتمع: ولا يعتمد على 
تأمين الشروط الصحية فقط »داعية الى اهمية تأكيد ادارات ال مدارس على متابعة الحوانيت 
المدرسية» ومياه الشرب» والمرافق الصحية» حفاظا على صحة التلاميذ. وضرورة تنظيم ندوات 
توعية شهرية لاولياء الطلبة» بمشاركة ا معلمينء لمناقشة الظروف الصحية والبيئية» واعتماد اسس 
ومبادىء علمية وصحية لتقييم الواقع البيئي للمدارس. 

يذكر ان هناك عددا كبيرا من المدارس تعاني من تردي الواقع الصحي 


والبيئي فيها لاسيما في المحافظات وامناطق النائية حيث تم بناء العديد منها من 
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مادة الطين فضلا عن وجود مستنقعات وبرك للمياه الاسنة في بعض ال مدارس خصوصا في فصل 


الشتاء[”]. 


من خلال ما طرحناهءومر ذكره» اصبح واضحاً أن للأسرة دور كبير في غرس التربية البيئية, 
وخلق الوعي البيئي» وبالتالي حماية البيئة» عبر دورها الكبير في تشكيل شخصية الطفل. 
فالأسرة.بوصفها نواة ا مجتمع» والجماعة الإنسانية الأولى التي يتعامل معها الطفلء تكون 
مسؤولة عن كثير مما يتعرض له الطفل من مؤثرات» خصوصاً في السنوات الخمس الأولى من 
عمره. والأسرة هي البيئة الإجتماعية الأولى التي يبدأ فيها الطفل بتكوين ذاته والتعرف على 
نفسه» عن طريق عملية التفاعل الإجتماعيءالمتمثلة في الأخذ والعطاءء. والتعامل بينه وبين 
أعضاء الأسرة الآخرين.وفي هذه البيئة الإجتماعية يتلقى الطفل أول إحساس ها يجب القيام به 
بالأعمال التي يستحق عليها المديح والثناءء والأعمال الأخرى التي تعرضه للذم والعقاب. 
وتقوم الأسرة بثلاث وظائف أساسية هامة في المجتمع» وهي:إعادة إنتاج المجتمع من 
خلال إنتاج الأطفالء وإمدادهم بالبيئة الصالحة لتحقيق حاجاتهم البيولوجية 
والإجتماعية.إعداد الأطفال للمشاركة في حياة المجتمع وف التعرف الى قيمه وعاداته 
وتقاليده.تزويد الأطفال بالوسائل التي تهيئ لهم تكوين ذواتهم داخل المجتمع. 
وتأسيساً على ما سبق» تصبح الأسرة أهم مؤسسات المجتمع في 


تهيئة الأفراد للحفاظ على البيئة» وحمايتها من كل مكروه» وبناء الإستعداد لديهم 


3 - بعض المدارس تعاني واقعا مترديا:خطة توعية صحية تحذر من امراض التلوث»محمد جياد"المؤتمر" 


2006/9/14 
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للنهوض بهاء ودرء المخاطر عنهاء وإستيعاب وتمثل قيم النظافة, وترشيد الإستهلاكء والتعاونء 
وغيرها مما ينعكس إيجابيأ على البيئة. 
ولعل خير ما يوضح دور الأسرة في حماية البيئة هو دورها في التصدي لمشكلات البيئة 

الرئيسية الثلاث: الإنفجار السكاني» والتلوث. وإستنزاف موارد البيئة.وأشرنا الى أن هذا الدور 
يتضمن بُعدين رئيسيين:بُعد وقائي ( بهدف الحيلولة دون وقوع المشكلات البيئية).وبعد علاجي 
( بهدف تخفيف حدة المشكلات البيئية والتصدي لها ومقاومتها). 

وتوضح أيضاً بأن لرياض الاطفال دور في حماية البيئة.بوصفها مؤسسات تربوية وسطى 
بين البيت والمدرسة » تسعى الى إعداد الطفل للمدرسة الإبتدائيةء وذلك بمساعدة الأسرة في 
تكوين الطفل تكويناً سليماً في هذه المرحلة القاعدية من حياة الإنسان» نظراً ها تقوم به من 
تعويض عن جوانب القصور في التربية المنزلية» وتهيئة جو من الأمومة يعوض الأطفال عن 
فقدان أمهاتهم» علاوة على تنمية قدراتهم البدنية والعقلية والإجتماعية والإنفعالية.. 

وها أن التربية البيئية الصحية للأطفال تعنى بتزويد الأطفال بالخبرات اللازمة لهم 
بهدف التأثير على معلوماتهم وإتجاهاتهم وممارساتهم تاثيراً إيجابياً بشأن البيئة الصحية 
»بحيث يصبح لدى الفرد أنماط سلوكية صحيحة سليمةءفيتعين ان تعتبر التربية البيئية 
الصحية جزءاً لا يتجزأ من العملية التربوية التي تهتم بتوجيه نمو الطفل الجسمي وغرس 
العادات البيئية الصحية السليمة لدى الأطفال. وهدفها:تكوين إتجاهات بيئية صحية 
سليمة»وخلق عادات صحية سليمة. بإتباع إسلوب السلوك البيئي الصحي السليم في 


الحياة اليومية.والعمل على إتباع الخطوات التي تحد من إنتشار المرض والمساهمة في 
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تحسن البيئة الصحية في المجتمع.والتزويد بالمعلومات والحقائق الأساسية بالنسبة للبيئة 


الصحية وكيفية المحافظة على صحة البيئة عامة. وصحة الأسرة. والصحة الشخصية. 


وبينت التجربة أن للمدرسة دور كبير في حماية البيئة بإعتبارها مؤسسة إجتماعية 
تربوية. تقوم بمهمة التربيةء جنباً الى جنبء مع الأسرة.وهذه المهمة تحتم على كلتا المؤسستينء 
الأسرة والمدرسة» التعاون حتى يصلا بتربية الطفل الى الهدف المنشود. وحتى لا يحدث بينهما 
تناقض يترتب عليه تفكيك في شخصية الطفل وفقدان الثقة بالأسرةء او المدرسة» او بكليهما.ونفي 
هذا السياق ذاته جرت الإشارة الى الوظائف الأساسية للمدرسة» وهي: الوظيفة التكميليةء 
والوظيفة التصحيحية» والوظيفة التنسيقية. وتم إستعراض مداخل تضمين التربية البيئية في 
المناهج الدراسيةء وهي: مدخل الوحدات الدراسيةء والمدخل الإندماجيء والمدخل المستقلء 
وشرح طبيعة كل مدخل. ولتحقيق أهداف التعليم البيئي النظامي» وعلى وجه الخصوص 
المدرسيء جرت مناقشة 9 إستراتيجيات تعليم التربية البيئية في ال مدرسة.وهي: إستراتيجية الخبرة 
امباشرة.وأستراتيجية البحوث الإجراتية والدراسات العمليةء واستراتيجية دراسة القضايا 
البيئية»وأستراتيجية لعب الأدوارءواستراتيجية حل المشكلات» وأستراتيجية الرسوم الرمزية ( 
الكاريكاتير)ءوأستراتيجية المشاركة بالأنشطة البيئية.وركزنا على مشاركة الطلبة بالنشاطات 
البيئية» التي تعتبر من أفضل الوسائل لتحقيق أهداف التربية البيئية.فالمشاركة تساعد 
هؤلاء الطلبة على إكتساب ال معلومات بشكل وظيفي عن النشاط الذي يقومون 
به. وإكتساب مهارات يدوية عن طريق إستخدام الأجهزة والأدوات وا مواد.وتنمية 


مهارات التفكير العلمي» مثل الملاحظة الدقيقة: والقياس» وجمع البيانات» والتمييز 
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والتنظيم» والتصنيف.وإكتساب مواقفء وعادات» وقيم مرغوب بهاء كالتأني في إستخلاص 
النتائج» وتقدير توازن الطبيعة وإحترامهاء وتقدير الجهود التي تبذلها المؤسسات الرسمية 
والأهلية في خدمة البيئة.وعدا هذاءإستعرضنا الأنشطة النافعة التي يمكن ان يشارك فيها الطلبة 
والتلاميذءالتي أوصى بها مكتب اليونسكو الأقليمي للتربية في الوطن العربي. 

ومن كل ما مر أصبح واضحاً بأن البيئة والصحة تعتبران جزءا اساسيا وهاما من 
مكونات المنهج المدرسي التربويءوأن صحة البيئة المدرسية تعد اهم عامل في خفض نسبة انتشار 
الامراض» وخاصة المعدية. ويمكن التحكم في انتشار كثير من الامراض عن طريق الاهتمام بصحة 


البيئة المدرسيةء والمقصود بها كل ما يحيط باط معلم والمتعلم من عوامل.. 
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الفصل التاسع 


دور الجامعة ٤‏ حماية البيئة 


قبل عشرين عاماً عرف الأستاذ سميح أبو مغلي وآخرون الجامعة بأنها المؤسسة التي 
تقوم بصورة رئيسية بتوفير تعليم متقدم لأشخاص على درجة من النضج.ء ويتصفون بالقدرة 
العقلية والإستعداد النفسي على متابعة دراسات متخصصة في مجال أو أكثر من مجالات 
ا معرفة[ ]. 

وأصبح واضحاً بأن الجامعات تلعب دوراً هاماً وأساسياً في تنمية المجتمعات البشرية 
وتطورهاء فهي التي تصنع حاضرها وتخطط معام مستقبلهاء بإعتبارها تشكل القاعدة الفكرية 
والفنية للمجتمعات البشرية.اما دور الجامعات في التنمية فيتم من خلال القيام بأدوار متعددة 
ومتشعبة» والقيام بوظائف رئيسية ثلاث إتفق خبراء التعليم العالي على إسنادها للجامعات 


الحديثة» وهي: 
التعليم» والبحث العلمي» وخدمة المجتمع ( الخدمة العامة). 
وهذه الوظائف الثلاث مترابطة ومتشابكة» ويصعب فصل أحدها عن الآخر. 
وظائف رئيسية للجامعة 
يمكن للجامعة ان تسهم في حماية البيئة ودرء الأخطار عنها( كجانب وقائي) 


والتصدي ما أصاب البيئة من أخطارء ومعالجة ما إعتراها من أذى ( كجانب علاجي) عبر 


وظائفها الرئيسية الثلاث المذكورة. وذلك على النحو التالي: 
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1- التعليم 


تهدف وظيفة الجامعة التعليمية الى تنمية شخصية الطالب من جميع جوانبها وإعداده 
للعمل المستقبلي» من خلال تحصيل ال معارف وحفظها وتكوين الإتجاهات الجيدة عن طريق 
الحوار والتفاعل وتوليد المعارف والعمل على تقدمها.وتعد عملية التعليم إحدى الوظائف التي 
تقوم بها الجامعة للإسهام في تنمية الأفراد تنمية كاملة وشاملةء أي تمكين الجامعة من أداء 
وظيفتها في تنمية الموارد البشرية. 

ويتجلى دور الجامعة في حماية البيئة من خلال هذه الوظيفة. وظيفة التعليم في 

تركيزها على التربية البيئية او ما يعرف بامْنحى البيئي للتعليم الجامعي» على ان هناك 3 
مداخل لتضمين التربية البيئية (الجامعية) في المناهج الدراسية الجامعيةء وهي: 

مدخل الوحدات الدراسية» وا مدخل الإندماجيء والمدخل المستقل- سنتناولها بعد قليل.. 
2-البحث العلمي 


وتهدف هذه الوظيفة الى توليد المعرفة وتحقيق التقدم التكنولوجي.فالأبحاث هي 

التي قادت الى التكنولوجيا المتطورة والتقدم الذي نشهده اليوم في البلدان المتقدمة.وأصبح 
معروفاً ان معدل النشاطات في الأبحاث وكثافتها علاقة إيجابية معدل التنمية. 

كان للأبحاث التي قامت بها الجامعات عبر التأريخ بالغ الأثر في مجالات 


الصناعة والزراعة ومختلف جوانب الحياة. وعلى الرغم من ان عدداً كبيراً من 
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مراكز الأبحاث قد أنشئ بصفة مستقلة عن الجامعات. إلا أن أبحاث الجامعات ما زالت الى حد 
كبير أكثر أهمية وأكثر دقة من غيرها من الأبحاث. 


والبحث العلمي الذي نقصده هنا هو تلك العملية النظامية للبحث عن المعلومات 
ذات العلاقة باللوضوع قيذ الذراسة ومن خلال ريف الشكلة وتعديدهاء وصياغة 
الفرضيات» وإقتراح الحلول» وجمع وتنظيم وتقسيم البيانات» والخروج بإستنتاجات ومضامين, 
وبالتالي فحص هذه التضمينات لمعرفة مدى إتساقها مع الفرضيات.وبهذا يكون البحث العلمي 
وسيلة الإنسان لدراسة الظواهر ذات الإهتمام.إنه محاولة دقيقة ومنظمة وناقدة للوصول الى 


حلول لمختلف المشكلات التي تواجهها الإنسانية وتثير قلق الإنسان وحريته[”]. 


في فصل( دور العلم في حماية البيئة) من مؤلفه"الإنسان والبيئة" يبين السعود كيف 
يسهم العلم في تسهيل سيطرة الإنسان على الوسط المحيط به» وتسخير هذا الوسط لما فيه 
مصلحته وإستمرار حياته من خلال تطوير الآلات والمعدات والأجهزة والأدوات»وكيف قام 
الإنسان بإستخدام العلم لمعالجة بعض الأضرار التي نشأت بسبب العلم أو بغيره» أو محاولة 
التقليل من تفاقمها وتزايدها. 

ويوضح السعود بان الحديث عن العلم يعني بشكل رئيس الحديث عن 
الجامعات.فالجامعة من خلال كلياتها ومراكزها البحثية المختلفة تقوم بالبحث 
العلمي. بواسطة أساتذتها الذين يشكل البحث العلمي جانباً أساسياً من 


جوانب مسؤوليتهم الوظيفية.وينبه في هذا المقام بان طلبة الجامعات» وعلى 


” - .د. راتب السعود. الإنسان والبيئة - مصدر سابق. 
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الأخص طلبة الدراسات العلياء يقومونء بتوجيه وإشراف من أساتذتهم» بالبحث العلمي في 
مجالات شتى. ويورد بعض الأمثلة التي توضح وظيفة الجامعة البحثية في مجال حماية البيئة 


والتصدي ما يعتريها من مشكلات كما يلي: 


" مجال مواجهة مشكلة الإنفجار السكاني: من خلال البحوث العلمية التي إستهدفت 
تطوير تكنولوجيا موانع الحملء وتحديد جنس الجنين» وغيرها. 
" مجال مواجهة مشكلة التلوث: من خلال البحوث العلمية العديدة: التي إستهدفت 
حماية الهواء والماء والتربة والغذاء ومكافحة التلوث الذي لحق بهاء وتطوير وسائل 
النقل والطاقة البديلةء وما الى ذلك.كما إنبرت بحوث كثيرة للتصدي لظاهرت التلوث 
موارد البيئة الدائمة, وا متجددةء وغير المتجددة [”]. 
أكتب تقريراً علمياً لا يقل عن صفحتين مطبوعة حول وظيفة الجامعة البحثية في مجال 
حماية البيئة والتصدي لمشكلة التلوثء ها يغني ما ورد ذكره. وخاصة بشأن البحوث العلمية 
التي تعرفها في مجالات التصدي للمشكلة المذكورة.. 
3-الخدمة العامة ( خدمة ال مجتمع) 
تهدف هذه الوظيفة الى جعل الجامعة وسيلة تغيير فاعلة في ال مجتمع. حيث 


تساعد على تكوين النظرة العلمية التي تهيئ الناس لتقبل التغيرات. ومعاينتهاء 


= راتب السعود - المصدر نفسه. 
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وإستمرارهاء ضمن فلسفة المجتمع وقيمه وثقافته. كما إنها تساهم في الملانئمة بين الأصالة 
وا معاصرةء وتعد الأفراد لتقبل التغيرات الجديدة. 

وتنطلق هذه الوظيفة الثالثة. من وظائف الجامعة» من أن الجامعة يجب أن تكون 
بؤرة علمية وثقافية في ال مجتمع» من خلال الإنفتاح على المجتمع المحليء وتقوية الروابط معه 
وتقديم المشورة له» وا مساهمة في حل مشاكلهء ومساعدته على إستغلال موارده الطبيعية, 
بتوفير القوى البشرية اللازمة المدربة. إذ لا مكن للجامعة ان تعزل نفسها عن المشكلات 
الإجتماعية الراهنة» بل على العكس من ذلك تماماً فان عليها ان تنوع من خدماتها التي تقدمها 
للجمهور خارج نطاق الحرم الجامعي» فهي مثابة نماذج بين الإنجازات التي تقدمها الى جميع 
القطاعات» وبخاصة في مجال الإستشارات والدورات التدريبية ونشر المعارف[”]. 
مفهوم الخدمة العامة كوظيفة للجامعة ومهماتها 

لقد ظهر مفهوم الخدمة العامة كوظيفة للجامعة في النصف ألأخير من القرن التاسع 
عشر في الولايات المتحدة الأمرهيةء عندما أدركت الدولة الحاجة الى إنشاء جامعات رسمية في 
كل ولاية تعنى بتطوير الزراعة ومكانتهاء بإستخدام البحث العلميء» وإنشاء المحطات التجريبية, 
وتدريب المرشدين الزراعيين في الميادين» وأنشأت نظاماً لتقديم الخدمات للمزارعين الصناعيين» 
وأصحاب المهن المختلفة. وإستمر هذا الدور بالنمو والإتساع ليشمل برامج التعليم المستمر في 
كافة المجلات ولكافة الفئات العمرية. 

إن النظرة الشاملة للجامعات في العام» تكشف عن تباين واضح في مدى 


إستجابة هذه الجامعات لهذه الوظيفة الحديثة. ومن الإستجابة المطلقة الى الرفض 


“ - . د. راتب السعود» الإنسان والبيئة - مصدر سابق. 
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المطلق لهذه الوظيفة ما بين الدرجتين.ففي حين ان الجامعات الأمريكية على سبيل المثال 
إستوعبت هذا الدور وبلورته وطورته ووسعت آفاقه ليشمل الخدمة العامة ليس على صعيد 
الولاية او الدولة فحسبء بل وعلى صعيد العام» نجد أن مثل هذا الدور ما زال محدوداً في كثير 
من الجامعات الأوربية.أما الصورة في كثير من جامعات العام النامي فهي أقل إشراقاء إذ أنها قد 
تراوحت ما بين الرفض ال مطلق لهذا الدور وتضييق هامشه وتقييد مساحته بصورة كبيرة 
جدأ[”].وإذا كانت كل المجتمعات بحاجة الى ان تقوم جامعاتها بوظيفتها الثالثة وهي الخدمة 
العامة. فان مجتمعات الدول النامية تبدو أكثر حاجة ممثل هذه الوظيفة.على ان أي عمل تقوم 
به الجامعة في هذا المجال يمثل حماية للبيئة في جانب من الجوانب. 

ونورد فيما يلي بعضاً من الأمثلة التي يمكن ان تقوم بها الجامعة في مجال الخدمة 
العامةء والتي تنعكس إيجابياً على البيئة: 
أ-مجال القيادة الفكرية للمجتمع: 

على الجامعة ان تسهم في بناء الحس الوطني والقومي عند اممواطن» وترسيخ قيم 
النظافة» والمحافظة على مكنوزات المجتمع وثروته. والتصدي لكل محاولات العبث والتدمير 


والإيذاء الذي قد تتعرض له بعض موارد البيئةء بطريقة عمدية أو تلقائية. 


النشاطات» كإستخدام وسائل الأعلام» وتقديم البرامج الخاصة. وعقد الندوات 
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وامحاضرات وامؤتمرات», وتقديم البرامج التدريبية للطلبة وا مواطنين. وغير ذلك مما من شأنه ان 
يسهم في حماية البيئة. 
ب-مجال التعليم المستمر: 

وهذا المجال هو حقل واسع يشتمل على كل فرصة تعليمية او تدريبية تقدم للمواطنين 

ويمكن للجامعة ان تقدم هذه الخدمة للمواطنين من خلال برامج الدراسات المسائية 
النظامية؛ والجامعة المفتوحة: والتعليم عن بعد والدورات والبرامج المهنية المتخصصة, 
والدورات الفنية واطهنية للعمال والفنيينء والدورات العامة للراغبين والمهتمين. كدورات الإرشاد 
الأسريء والأرشاد الزراعيء والإرشاد الإستهلاي» والأرشاد الصحي.ء والأرشاد البيئي» والبستنة 
وتربية النحلء وتربية نباتات الزينةء وغيرها. 

وغني عن القول ان مثل هذه النشاطات تسهم في زيادة حصيلة ال ممواطنين المعرفية 
وتوسيع مداركهم ونفض أقنعة الجهل والتخلف عنهم» مما يسهم بلاشك في زيادة وعيهم 
ج-مجال الإستشارات والدراسات: 

يمكن للجامعة ان تسهم في تطوير عمل كل مؤسسات الدولة» من خلال الدراسةء 
والتحليل. والتشخيص. وتقديم الإستشارة للإصلاح والتحديث.ولعل المجال لا يتسع لذكر كل 
أنواع الدراسات والإستشارات التي يمكن للجامعة ان تقوم بها والتي من شأنها التصدي 
مشكلات البيئة كافة والإبقاء على البيئة في منأى عن كل أشكال الأذى. 
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د-مجال الخدمات النموذجية: 

يتضمن هذا المجال قيام الجامعة بتقديم خدمات نموذجية لمجتمعها في كافة ا مجالات, 
من خلال بعض وحداتها ومراكزها .فمستشفى الجامعة» وما يتبعه من مراكز وعيادات طبية, 
يمكنها ان تزيد من وعي المواطنين حيال قضايا تنظيم النسلء والتلوث الغذائيء وكافة أشكال 
التلوث الأخرى.أما مدرسة الجامعة وروضتهاء فيمكنها تقديم العديد من النشاطات التي تساعد 
في زيادة الوعي البيئي لدى الدارسين فيها والمواطنين على حد سواء. وتشاركها في هذه المهمة 
مكتبة الجامعة ووسائلها الأعلامية. ومراكزها ا متخصصة. ومتاحفهاء ومختراتهاء ومراكز 
الخدمات الإجتماعية فيها. 
ه-مجال المحاضرات وامؤتمرات والندوات: 

يمكن للجامعة ان تنظم ا محاضرات (العامة والخاصة). والندوات. واطؤتمرات. واللقاءات 
العلمية» التي تستهدف نشر المعرفة» وتبادل الرأي والخبرةء وعرض الدراسات والبحوث في مجالات 
كثيرةء ومنها تحليل مشكلات البيئة» وعرض وجهات النظر ا مختلفة للتصدي لهاء وما الى ذلك. 
و-مجال الإحتفالات بالمناسبات العامة: 

في هذا المجال تنظم الجامعة الإحتفال بالمناسبات العامة» ومنها المناسبات البيئية, إذ 
على الجامعة ان لا تدع أي مناسبة ذات طابع بيئي ان تمر دون الإحتفال بها من خلال 
امحاضراتء والندوات», وتوزيع النشرات» وعرض ال ملصقات والأفلام» وغير ذلك. ولعل من ابرز 
هذه المناسبات: يوم الشجرة (15 كانون الثاني /يناير) ويوم الماء العالمي ( 22 آذار/مارس) واليوم 


العالمي للإمتناع عن التدخين( 31 آيار/ مايو) ويوم البيئة العالمي ( 5 حزيران/يونيو) 


82 


واليوم العالمي لمكافحة المخدرات( 23 حزيران/ يونيو) ويوم الأوزون العالمي 
( 16 أيلول/ سبتمبر) ويم البيئة العربي ( 14 تشرين أول/ أكتوبر) ويوم الغذاء العالمي ( 16 
تشرين أول/أكتوبر) ويوم الفقر العالمي ( 17 تشرين أول/أكتوبر). 

على ان ما ينبغي التنويه له في هذا المجال إن كثيراً من الجامعات قد إستحدثت دوائر 
مستقلة لتكون نافذتها التي تطل منها على المجتمع المحليء وذراعها التنفيذي لخدمة هذا 
ا مجتمع.وقد جاءت مثل هذه الدوائر- الوحدات تحت مسميات عديدة: دائرة التعليم المستمرء 
وخدمة المجتمع. ووحدة خدمة المجتمع» ووحدة الإستشارات والدراسات» ووحدة العلاقات 
الخارجيةء وما الى ذلك.وقد توجت بعض الجامعات إهتمامها بهذه الوظيفة ( وظيفة الخدمة 
العامة للمجتمع) بإستحداث مركز قيادي عالي للإشراف على نشاطات الجامعة في هذا المجالء 
وهو مركز نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة» كما هو الحال في جامعة 
حلوان بجمهورية مصر العربية[]. 

في الختام: لابد من الإشارة الى ان الجامعة العراقية لا يعول عليها في الوقت الراهن أن 
تلعب أي دور في حماية البيئة العراقية بسبب الظروف السياسية السائدة والفلتان 
الأمني والإرهاب المتوحش» حيث القتل والإختطاف والتخريب المتعمد.من جهة» وهيمنة 
العنف والتطرف الديني والفساد الإداري وال مالي والطائفية والحزبية والمحسوبية والمنسوبية 
وتغليب المصالح الذاتية على مصالح الوطن العلياءحتى في وسط الجامعات العراقية. وبلغت 


حد إهانة الأستاذ والإعتداء عليه»مما إضطر المئات من الأساتذة الى مغادرة العراق إنقاذ 


7 - .د. راتب السعودء الإنسان والبيئة- مصدر سابق. 


53 


لحياتهم وحياة آسرهم» الى جانب الأساتذة والعلماي الذين تم إختطافهم وقتلهم»وحصل عجز 
كبير في الأساتذة والباحثين» وأصبحت الجامعة اليوم شبه مشلولة في مجالات التعليم العالي 
والبحث العلمي» خصوصاً عقب الحادث الإجرامي الذي تعرضت له الجامعة في تشرين الثاني/ 
نوفمبر 2006ء حيث قامت عصابة إرهابية بإختطاف نحو 150 استاذاً وموضفاً ومراجعاً لدائرة 
البعثات. وقتلت بعضهم وإعتدت بالضرب والإهانات على البقية.. 
حيال كل هذاء ولأسباب أخرىء لم تقم الجانعة العراقية بأي بحث جدي للمشاكل 
البيئية القائمة. 
وعلى صعيد آخرء لن تجد الإبحاث والنشاطات البيئية التوعوية» لا من الجامعة ولا 
من وزارة البيئة نفسهاء إذناً صاغية ولا إهتماماً وقبولاً من قبل المواطنينءما داموا يعيشون في 


أزمة معيشية خانقةء ولا يتمتعون بضمانات حق الحياة والأمن والإستقرار والحياة الهانئة! 
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الفصل العاشر 


التعليم الي 

يعتبر الأستاذان بشير عربيات و أيمن مزاهرة التعليم البيئي نظاماً متداخلاًء يتركز حول 
ا مشاكل» ويرتبط بالقيم وبا مجتمع المحليء في الحاضر والمستقبلء ويهتم ببقاء الإنسان بإعتباره 
نوعاًء ويعتمد على إندماج الطالب ونشاطه.وعلى هذا الأساس» فان نواة التعليم البيئي تقوم 
على العلاقات المتداخلة بين الأنشطة الإنسانية ومسائل البيئة. وهذا يتطلب دراسة كيفية 
حدوث التغيير ا مرغوب فيه» كما يتطلب التعرف على القيم العامة المتعارف عليهاء وما تتطلبه 
من مستويات أخلاقية تشكل الدعامة الرئيسية لبناء هيكل التعليم البيئي» ومنها:القيم التي 
تربط بين الأفراد والمجتمع, والقيم التي تتناول العلاقة بين الفرد والأرض والحيوان والنبات الذي 
ينمو فوقها[” ]. 
أهداف التعليم البيئي 

أ أهداف تربوية 

ب- أهداف عامة 

ت- أهداف خاصة بالمجتمع 

ث- أهداف خاصة بالأفراد 

ونتناول هذه الأهداف بشيء من الشرح: 
“ - د.بشير محمد عربيات و د. أن سليمان مزاهرة, التربية البيثيةء دار المناهج عمان. 2004ص 47-45. 
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أ- الأهداف التربوية للتعليم البيئي 

تقوم الأهداف التربوية للتعليم البيئي على رفع مستوى الوعي وا معرفة والفهم 
للبيئة الشاملة: وا مشكلات الموجودة فيهاء ومسؤولية الإنسان عن دوره فيها.كما تشتمل على 
الاوك والاتعاهاكه والشسحور بالاسماء لليفة: وبالأعباين باللسؤولة زقفاه مشاكل البقة 
وتعزيز الدوافع للمشاركة في صيانتها وتحسينهاء وإكتساب القيم الإجتماعية وال مهارات اللازمة 
لحل مشاكل البيئةء وا لمشاركة في العمل على حلها. فضلاً عن القدرة على تقويم مقاييس البيئة 
وبرامج التعليم البيئي ف العلوم المختلفة.وقد لخص ميثاق بلغراد أهداف التعليم البيئي: 
بالإمام» والمعرفة, والإتجاه. وخلق القيم الإجتماعية. والمهارات. والقدرة على تقييم المعايين 


ب-الأهداف العامة 


تتلخص الأهداف العامة للتعليم البيئي في رفع مستوى وعي المجتمع البشري ما حوله. 
وبا مشاكل المترتبة على ذلك» وتنمية إتجاهاته ومهارته وسلوكه ها يحفزه للعمل من أجل حل 
امشاكل المعاصرة. ومنع ظهور مشاكل أخرى على المستويين الفردي والجماعي.كما تتضمن هذه 
الأهداف رفع مستوى معرفة المواطنين بالبيئة» ومساعدتهم في أن يصبحوا مواطنين ماهرين 
ومنتمين وراغبين في العمل فردياً وجماعيا.وأعتبر احد مشاريع التعليم البيئي في المدرسة 
الإبتدائية والثانوية ان الأهداف العامة للمشروع التعليمي البيئي هي تنمية القيم الإجتماعية, 
وخلق وعي وإهتمام أكبر في البيئة. 

ج- الأهداف الخاصة بالمجتمع 
وتتضمن تطوير مفهوم جماهيري أساسي للعلاقات الإنسانية 
والتفاعلات البيئية ككل»وتفهم الحاجة للمحافظة على التوازن البيئي. وهذا 


يستدعي خلق الإهتمامء وإيجاد الحوافز للعمل على حل مشاكل البيئة.ولتحقيق 
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هذه الأهدافء لابد من توافر معلومات دقيقة عن البيئة وا مسائل المتصلة بهاء حتى يتمكن 
المجتمع من إتخاذ القرارات السليمة لأساليب التعايش معهاء وتوافر الحوافز والتدريب اللازم 
الذي يمكن المواطنين من إستيعاب المعلومات واطهارات ونقلها. 

إن ذلك يساعد المجتمع على حل المسائل البيئية المتشابكة ومنع عودتهاء والموازنة بين 
إحتياجات المدى القريب وإحتمالات المدى البعيد. وما قد يطرأ من إلتزامات عند إتخاذ 


القرارات الخاصة بالبيئة» وتشجيع المجتمع على المشاركة في إتخاذها. 
د- الأهداف الخاصة بالأفراد 


تتضمن الأهداف الخاصة بالأفراد مجموعة من القيم الإنسانية التي تتعلق بالتفاعلات 
الإنسانية مع البيئة والتي توجه الفرد.وتقود خطواته في الحياةء وتؤدي به الى الإلتزام منظور 
البيئة من أجل حياة أفضل للبشرية» وفهم العلاقة بين إحتياجات المجتمع وتفاعلاته مع البيئة 
من خلال الإبلام والمعرفة التامة بإحتمالات المشاكل ال مستقبلية للبيئة وإسلوب حلهاء وفهم 
اشكال الإعتماد المتبادل بين الكائنات الحية» والتفكير بإسلوب نقديء والبحث عن الأدلة, 
وتحدي الأفكار والأشياء الموجودة. 
وتكون هذه الأهداف على مستويين: 
أهداف خاصة بال معلمين- وتتمثل في خلق وعي أكبر في البيئة المحيطة 
لدى المعلمين وتلامذتهم» وق تعلم سلسلة من المهارات تمكنهم من التعليم عن 
البيئة» وقي إكتساب مهارة كتابة الأدلة العملية والكتب التطبيقية لأعمالهم 


اميدانية ق اطمدرسة وامطلاعب وحدائق الحيوان والمتنزهات الوطنية والشواطى»› 
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وفي تشجيع تلاميذهم على تطبيق الطرق التعليمية التي تعلموها في الورشة التدريبية في بيئتهم 


ا محلية الخاصة. 


وأهداف خاصة بالتلاميذ والأطفال- وتتمثل في خلق وعي لديهم بالأشياء المحيطة 
بهم» من نباتات وحيوانات وأدوات» وتنمية مهارات الإتصال اللفظي والقياس والقراءة والكتابة 
والفنون الإبداعية. 
أهداف التعليم البيئي من حيث مستوياتها 
تتنوع أهداف التعليم البيئي بتنوع الفئات المستهدفة فيه. وهذا يرتب تعدد وتنوع 
مستويات هذه الأهدافء وعليه. فان هناك 4 مستويات للأهداف التعليمية البيئةء تتلخص في 
ما ياي: 
المستوى الأول: 
ويعنى بالأساسيات الأيكولوجيةءوتضم السكان(أفراداً ومجموعات) بصفتهم أعضاء في 
الأنظمة الحيوية» كما تضم التفاعلات والإعتماد المتبادلء والتأثيرات البيئيةء وا مضامين 
الإيكولوجية للأنشطة وال مجتمعات الإنسانية» وتدفق الطاقة» والسلاسل الغذائية ( الدورة 
الغذائية). وكذلك وقف النزيف الدمويء والتتابع. 
ا مستوى الثاني: 
ويعنى بالوعي التصوري في القضايا والقيم.يشتمل المستوى الثاني من 
أهداف التعليم البيئي على تأثيرات الأنشطة البشرية الثقافية ( الدينية 
والإقتصادية والسياسية والإجتماعية) في البيئة. وتأثيرات السلوكيات الفردية في 


البيئة من منظور أيكولوجي» والتنويع الواسع في القضايا البيتية. والحلول البديلة 
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المتاحة لحل القضايا البيئية ومضامينها الأيكولوجية والثقافية» بالأضافة الى ضرورة التقصي 
وتقييم القضايا البيئية كمتطلب أساسي لأتخاذ القرار البيئي والحاجة الى سلوك يعبر عن مواطنة 


مسؤولة في حل القضايا البيئية. 
المستوى الثالث: 
ويعنى بالمعرفة ومهارات التقصي والتقييم.ويتضمن هذا ال مستوى ما يلي: 
1. أن تتطور المعرفة واطهارة المطلوبتين ليصبح: 
- قادراً على تحديد وتقصي المسائلءوتلخيص ا معلومات التي تم جمعها. 


- وقادراً على تحليل القضايا البيئيةءوالقيم المرتبطة بهاء ومضمونها الإيكولوجي والثقافء 


وقادرة على تحديد الحلول البديلة للقضايا ا محدودة. 
- وقادراً على تحليل االحلول وابعادها القيمية ومضامينها الثقافية والأيكولوجية. 
- وقادراً على تحليل القيم الخاصة وتوضيحها فيما يتعلق بالقضايا والحلول المطروحة. 
- وقادراً على تقييم وتوضيح وتغيير هذه القيم في ضوء المعلومات المتاحة. 
2. أن تتوفر الفرصة للمتعلمين للقيام بالمشاركة في تقصي القضايا البيئية وتقييمها. 
المستوى الرابع: 


ويشتمل على اطهارات العملية والتدريب والتطبيق. 
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أما ا مشكلات التربويةءالتي تواجهها برامج التعليم البيئي»فهي مشكلات خاصة بتطبيق 
التعليم البيئيءوأخرى خاصة محتوى التعليم وثالثة خاصة بالبرنامج الدراسيء ورابعة مشكلات 
خاصة با مفاهيم, وخامسة مشكلات خاصة بالتنوع في التعليم البيئي» وصعوبات تتعلق في 


كيفية تطبيق الآراء وا مفاهيم والمهارات الجديدة [”]. 


7 - د.بشير محمد عربيات و د. أمن سليمان مزاهرة: التربية البيئية» دار المناهج» عمان. 2004.ص 47- 51. 
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الفصل الحادي عشر 


اة البينية ف المؤمسات الاديدية 


تعتبر المدرسة من أهم المؤسسات التي يعهد إليها ا مجتمع بمهمة رعاية أبنائه وبناته, 
وتنشئتهم» وإكسابهم القيم» والإتجاهات» وأنماط السلوك البناءة الى جانب إكسابهم المعارف 
والمهارات.إذ أن للمدرسة أهدافها التربوية والإجتماعية التي تعمل على تحقيقها لخدمة البيئة 
وامجتمع. 

حيال هذاءتنامت الإتجاهات الحديثة في التربية التي ترمي الى ربط المدرسة بالبيئة 
ا لمحيطة وربط البيئة بالمدرسة.وأدخلت العديد من دول العام برامج نظامية في التربية البيئة 
با مراحل التعليمية المختلفة من أجل المحافظة على البيئة المحلية ومقوماتهاءإلا ان هذه البرامج 
م تسهم في الحد من تدهور البيئة بالشكل المطلوب. 

من هناء ينبغي الإهتمام بربط المدرسة وبرامجها التربوية عندنا بالبيئة 
المحيطة.فا مدرسة تلعب دوراً كبيراً في تكوين الإتجاهات» والقيم البيئية» وأنماط السلوك البيئي 
السليم لدى التلاميذ. والتي تمكنهم من حسن التعامل مع البيئة» حيث يتأثر التلاميذ بالأنشطة 
والممارسات التي تجري داخل وخارج المدرسة. 

ولكي تقوم المدرسة بدورها المنتظر نحو البيئة يجب ان تتضافر جهودها مع العديد من 
الأجهزة والمؤسسات الموجودة بالبيئة المحيطة»مثل الوحدات المحلية والأحياء وال مجتمعات 
الأهلية والوحدات الصحية ودور العبادة.بالأضافة الى تعاون المدرسة مع بعض الأجهزة ال معنية 


بشؤون البيئة على المستوى القوميء مثل وزارة البيئة وجهاز شؤون البيئة 1“]. 


6 


“ -د.بشير محمد عربيات و د. أمن سليمان مزاهرة- المصدر السابق» ص 55. 
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برامج التربية البيئية 
من البزامج المقترحة لندمية الوس البيقن: 


1. إنشاء مراكز ممصادر تعلم وتدريب لدراسة التنوع الحيويء بالتعاون مع أندية 


حماية البيئة. 
2. تدوير النفايات في المدارس ودور العلم. 
3. برامج توعية وطنية. 
4. برامج تدريب وطني في مجالات التعليم والتوعية والإتصال. 
خذارس 2ا 
برامج التوعية الوطنية 


يهدف هذا المشروع الى مخاطبة شرائح المجتمع كافةء بهدف زيادة مستوى الوعي 


البيئي بقضايا البيئة» ويتضمن البرنامج ما يلي: 
- تعريف بالتوعية البيئية وأهميتها ودورها في الحفاظ على البيئة. 
- وصف الواقع الوطني والتحديات البيئة التي يواجهها. 
- وصف طرق ووسائل يستطيع الفرد بواسطتها الحد من التدهور البيئي. 


- إبراز أهمية المشاركة الشعبية في برامج التوعية وتحقيق التنمية اللمستدامة.وإظهار 


أهمية التجارب العمليةء والمبادرات الناجحة الرفيقة بالبيئة. 
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دور المجتمع والأسرة في التربية البيئية 


من المعروف أن المجتمع_ليس تجمعاً لبشر ومواطنين في فضاء مطلق.إنه تجمع في إطار 
جغرافي وطبيعي محدد.مما يعني أنه والبيئة في تفاعل مستمرءفإذا تحسنت حال البيئة إنتعش 
ا مجتمع وتأمنت له أجواء التفكير في حاضره ومستقبلهء والعمل المثمر في الظروف كافة. 
أما الأسرة فتعد - كما أسلفنا- من أهم مؤسسات المجتمع في تهيئة الأفراد للحفاظ 
على البيئةء وحمايتها من كل مكروه. وبناء الإستعداد لديهم للنهوض بهاء ودرء المخاطر عنهاء 
وإستيعاب وتمثل قيم النظافةء وترشيد الإستهلاك. والتعاون على ما ينعكس إيجاباً على البيئة. 
وكنا قد تناولنا دور الأسرة في التصدي مشكلة الإنفجار السكاني» بوصفها من أخطر 
مشكلات البيئة. حيث أصبح هناك تزايد في معدلات السكان بسبب إرتفاع معدلات المواليد 
وإنخفاض الوفيات.وأشرنا الى الجهل المعرفيء والدينيء والعادات» والتقاليدء وضعف وسائل 
التنظيم الأسريء من أسباب مشكلة الإنفجار السكاني. 
وتناولنا أيضاً مشكلة التلوث.وتصدي الأسرة لها حيث يكتسب الأبناء السلوكيات من 
خلال تعايشهم اليومي مع أسرهم» وبالذات أمهاتهم» وتكاد التربية بالتقليد من أهم وسائل 
التربيةء وتلجأ أليها الأسر لبناء إتجاهات إيجابية عند الأبناء نحو البيئة.فالأسرة لها دور في 
معالجة ما إعترى البيئة من مشكلات» ولها بعض الأساليب التي تستخدمها لبث الوعي البيئي 


لدى الأطفال حيال المشكلات البيئية. 
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وللأسرة دورها أيضاً في التصدي ممشكلة إستنزاف موارد البيئة بكافة اشكالها الدائهة 
والمتجددة وغير المتجددة.فهي قادرة أن تسهم في بناء إتجاهات إيجابية عند أطفالها نحو البيئة 
ومكوناتهاء ودعم قيم النظافة.وثمة كثير من المفاهيم البيئية تُعلمْ في المنزل» مثل كيفية التخلص 


من النفايات الصلبةء ومقاومة الحرائقء والإعتناء بنباتات الحديقة» أو بالحيوانات الأليفة[”]. 


ختاماً: للتعليم البيئيءفي المراحل الحياتية المتعددة. دور هام وأساس في غرس التربية 
البيئيةء ونشر الوعي البيئيء والثقافة البيئة في المجتمع. وهو ما يتطلب في العراق الجديدء بعد 
إستتباب الأمن والإستقرار»وعندما يعيش المجتمع العراقي في ظل السلام والحرية والدهقراطية 
الحقيقيةء في دولة القانون والمؤسسات المنتخبةء أن يولي قضية التعليم والتربية البيئة والوعي 


البيئي الإهتمام اللازم» مستفيداً من خبرة وتجارب البلدان المتحضرة في هذا المضمار. 
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الفصل الثاني عشر 
دور الاعلام 2 نشر الوعي البيئي وحماية البيئة 


تطورت وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة واطرئية في العقدين الأخيرة بشكل كبيرء 
وأصبحت تلعب» خاصة المرئية والمسموعة معا دوراً كبيراً في نشر الوعي والثقافة 
الجماهيرية.وأضحى للإعلام دور متميز في حماية البيئة لكن هذا الدور ما يزال بارزالأسباب 
عديدة ومعروفة, في الدول المتقدمة فقط..على أنه ثمة خطوات بسيطة بدأ الإعلام في الدول 
النامية يخطوها في هذا الإتجاه. في السنوات الأخيرةء مع بوادر الإنفتاح على الحياة الدمقراطية 
نأمل ان تتعزز وتتسع.. 
الإعلام و الوعي البيئي 


يوكد الخبير البيئي الأستاذ الدكتور عصام الحناوي بأن الإعلام عن قضايا البيئة ليس 
جديداً فمنذ أكثر من 100 عام أنشئت جمعيات أهلية للحفاظ على الحياة البرية. وكان من 
نشاطاتها إعلام الناس عن فوائد الحياة البرية وضرورة صونها.وإتخذت تلك الجمعيات من 
الصحافة والمجلات العامة وسائط لنشر رسالتها »وأصدر البعض منها المجلات العلمية العامة 
التي أولت البيئة الطبيعية إهتماماً خاصاً مثل مجلة "الجغرافيا الوطنية" التي صدرت في 
أمريكا.ومنذ منتصف القرن العشرينء ومع تزايد نشاط الحركة البيئيةء خاصة في أمريكا وأورباء 


إهتمت وسائل الإعلام الأخرىء مثل الإذاعة والتلفزيون» إهتماماً متزايداً بقضايا البيئة المختلفة. 
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ويختلف إسلوب معالجة قضايا البيئة في وسائل الإعلام إختلافاً كبيرا فبينما تركز بعض 
المجلات العلمية العامة على طرح قضايا البيئة بصورة دورية» بتعمق وإسلوب علميء تتوقف 
تغطية وسائل الإعلام العامة لهذه القضايا على الأحداث أو التطورات المثيرة» التي يمكن 
تقسيمها الى قسمين رئيسيين: 
الكوارث البيئية ( مثل حوادث الضباب القاتل. الذي حدث في لندن 1952ء وقي 
نيويورك عام 1963,أو حادث الإنفجار في مصنع كيمياويات سيفيزو في ايطاليا عام 1976ءأو 
غرق ناقلة النفط أموكوكاديس عام 1978,أو حادث بوبال في الهند عام 1984,أو حادث 
تشرنوبيل عام 1986ء أو حادث ناقلة النفط أكسون فالديز عام 1989). 
والأحداث السياسية أو العلمية المستجدة. مثل عقد بعض الممؤتمرات» كمؤتمر 
إستوكهولم عام 1972ء وقمة الأرض عام 1992ء والقمة العالمية للتنمية المستدامة في 
جوهانسبورغ 2002. 
وتحكم وسائل الإعلام على القيمة الأخبارية للكارثة او الحادث من عدد ضحاياه 
وأضراره المادية. فعادة يتم التركيز على الكوارث النادرة الوقوع بالرغم من أن ضحاياها في 
معظم الأحوال أقل بكثير من الحوادث العادية الكثيرة الوقوع.فمثلاً تصبح حوادث السيارات 
ذات قيمة إخبارية عند وقوع حادث تتصادم فيه عدة سيارات مرة واحدةء بينما لا تشكل 
حوادث السيارات الفردية أكبر من عدد ضحايا الحادثة التي تصادمت فيها عدة سيارات. 
ويعتمد التلفزيون في عرض الكوارث البيئية على المؤثرات الدرامية ( مثل 
النيران المشتعلة» والإنفجاراتء والمحن الإنسانية). كما تعتمد وسائل الإعلام 


الأخرى على الجوانب الدرامية للأحداث أكثر من الجوانب الموضوعية.ويؤدي 
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هذا اميل الى الإشارة الى عدم دقة الأخبار التي تقدمها وسائل الإعلام عن المخاطر البيئية.ففي 
معظم الأحوال لا توضع المخاطر في منظورها السليم» وهذا من شأنه ترك المجال للتكهنات 
والتفسير غير السليم» ولاسيما في غياب المعلومات الأساسية. 

ففي أعقاب حادث بوبال في الهند عام 1984 كشف تحليل ل 953 خبراً مطبوعاً ومذاعاً 
عن الحادث في الولايات المتحدة الأمريكية ان معظم ما ذكر ركز على الحادث نفسه. دون 
تعليق علميءأو مناقشة للعوامل الإجتماعية والإقتصادية التي أدت الى نقل هذه التكنولوجيا 
الى الهند وإذا ما كانت هذه التكنولوجيا مناسبة أو لا. 

ولا تدل خطورة الكارثة البيئيةءبالضرورةء على قيمتها الأخبارية.فهناك عوامل إقتصادية 
وسياسية تتدخل في عملية التغطية الإعلامية.فوسائل الإعلام تريد ان تعرف أولاً اين وقعت 
الكارثة ومن هم ضحاياها.فحادثة في دولة غربية تلقى تغطية إعلامية أطول وأشمل من حادثة 
تقع في دولة شرقية أو نامية» إلا إذا كانت الحادثة ستؤثر على دول او مصالح غربية ( مثل 
حادثة تشرنوبيل). من ناحية أخرى تختلف التغطية الإعلامية للحوادث البيئية من المناطق 
الحضرية الى المناطق الريفية داخل الدولة نفسهاء فيتم التركيز والتغطية الأشمل للحوادث التي 
تقع في المناطق الحضرية. 

على أنه .بالرغم من هذه السلبيات» لعبت وسائل الإعلام دوراً كبيراً في 
تقوية إهتمام الجماهير بقضايا البيئة. ومن ناحية أخرىء لعب إهتمام الجماهير 
بقضايا البيئة دوراً هاماً في تحريك الإعلام للإهتمام بهذه القضايا.ويحسب 


للإعلام دوره في الضغط على الحكومات في بعض الدول للتعامل مع بعض 
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المشكلات البيئية القومية والأقليمية( مثل تدفق ا مساعدات على الدول الأفريقية التي تعرضت 
للجفاف الشديد في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي)[” ]. 

ولقد تطور الأعلام كثيراً فأصبح الآن يعتمد على الإنترنيت والإذاعة والتلفزيون, 
الخ.وأصبح الإعلام البيئي أحد المقومات الأساسية في الحفاظ على البيئة.وأهم أهداف الأعلام 
البيئي هو تحقيق الوعي وتنمية الحس بالبيئة. 


وتتمثل مهمة الإعلام البيئي في إستخدام وسائل الإعلام جميعها لتوعية الإنسان» ومده 
بكل ال معلومات التي ترشد سلوكه, وترتقي به الى مسؤولية المحافظة على البيئة.وتعتبر وسائل 


الإعلام بكافة أشكالها المصدر الرئيس للمعلومات حول البيئة» ولها أثر كبير. 
الباحثون يصنفون وسائل الإعلام الى ما يلي: 
- وسائل الإعلام المقروءة: الصحف واممجلات. 
- وسائل الإعلام ا مسموعة: الإذاعة. 
- وسائل الإعلام المرئية: التلفاز والإنترنيت. 
- وسائل الإتصال الشخصيء كالمقابلات الشخصية والمحاضرات. 


- امتاحف وامعارض وتجارب المشاهدات التوضيحية. 


“ - .د.عصام الحناوي» قضايا البيئة في مئة سؤال وجواب» البيئة والتنميةء بيروت» 2004. ص 25-24. 
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برامج واستراتيجيات الأعلام البيئي 


لقد أصبح واضحاً بإن حماية وسلامة الموارد البيئية والتراث هي مسؤولية كل مواطنء 
وهذا يتطلب وعياً إعلامياً بيئياً تربوياً لذلك يجب تطوير الوعي البيئي عند المواطن للتعامل 
مع البيئة بحكمة ورشد. فلابد من وجود أستراتيجية للتوعية البيئية لكي تسعى لتطوير القدرات 
البيئية في مجالات التعليم والتوعية والإتصال البيئي لغايات المحافظات على عناصر البيئة, 
والعمل معها بعقلانية لتحقيق تنمية مستدامة تسهم في تحسين نوعية الحياة للمواطنء والرفاه 
للأجيال[” ]. 


أهمية الحملات الإعلامية 


منذ نحو ثلاثة عقود دعا مؤتمر تبليسي الدولي الحكومي للتربية البيئية الى إيلاء أهمية 
خاصة لبرامج واستراتيجيات الإعلام البيئي» موصياً الدول الأعضاء بان تنظم حملة إعلامية بشأن 
المشكلات البيئية التي لها أهمية على الصعيدين الوطني والأقليمي» مثل المياه العذبة, 
لتعزيز التوعية العامة للجمهور..وان تقدم الحكومات المساندة المطلوبة لأنشطة 
التعليم البيئي غير النظامي..وأن تضع الحكومات برامج للتربية البيئية» وأن تشجع 
وضعها على مستوى التعليم النظامي وغير النظاميء وان تستعين في ذلك بالهيئات 
وا منظمات ال معنية حيثما أمكن» وان تتضمن استراتيجيات التربية البيئية في الدول الأعضاء 


إعداد برامج تقدم معلومات عن الأنشطة الراهنة وال مستقبلية التي قد يكون لها 
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تأثير كبير على البيئة» وينبغي لهذه البرامج ان تبرز أهمية مشاركة عامة المواطنين وا منظمات 


غير الحكومية في عملية إتخاذ القرارات في هذا الصدد. 


وركز المؤتمر على إستخدام وسائل الإعلام الجماهيري الواسعة. من صحافة وإذاعة 
وتلفزيون» لتشجيع نشر المعارف عن حماية البيئة وتحسينهاء وتنظيم الدورات التدريبية 
للمحررين لهذا الغرض. 

وي يومنا هذا أصبحت المحطات التلفزيونية الفضائيةء والبث الفضائ المباشرء تشكل 
عصب الاتصالات الدولية» بعد ان الغت المسافات» وحولت العام بالفعل الى قرية عامميةء اذ غدا 
الاعلام يشكل قضية سياسية في عصر تكنولوجيا الاتصال الجماهيري. حيث اتاحت اجهزة 
الاتصال الالكترونية الاتصال السريع والمباشرء ومعايشة الاحداث لحظة بلحظة. بعد ان تحقق 
ما يسمى ب (البث التلفزيوني الفضاي المباشر) [].. 

والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة هنا هو الى اي مدى باتت هذه القنوات الفضائية 
تسهم في نشر وتعزيز الوعي البيئي الملجموع مشاهديها ؟ وهل يتناسب ما تسهم به هذه 
القنوات في هذا المجال ما تحضى به من قدرات وامكانات وخصائص؟.. 

أساليب إعلامية 
يعتبر بعض الباحثين أن دور الإعلام يتمثل في حماية البيئة» والتربية البيئية» بالأساليب 


التالية: 


0 


* - سحر خليفة ساطء دور الإعلام المرئي في التوعية الصحيةء" الصباح ".2006/7/3 
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1. تنفيذ محاضرات متخصصة وندوات وحلقات بحث لنشر التوعية في قضايا البيئة. 
2 تنفيذ البرامج الإذاعية والتلفازية التي تكشف الحقائق البيئية للمواطن. 
3. تسخير الصحافة لنشر الوعي البيئي عبر مقالات وتحقيقات ورسوم وصور؟ 
4. تشجيع الأفراد على زيارة المتاحف والمعارض وحدائق الحيوانات والمحميات الطبيعية. 
5. تشجيع الأفراد على تشكيل النوادي والجمعيات المهنية والهيئات الأهلية. 
> إنجاح برامج التوعية الصحية وبرامج التثقيف التي تنفذها المؤسسات الحكومية. 

وهناك دور للمنظمات غير الحكومية في التربية البيئة ودور الديانات السماوية في 
حماية البيئة[ ]. 

تأسست شبكة الإعلاميين البيئيين لحوض البحر المتوسط كشبكة إقليمية 
للربط بين الإعلاميين ومسؤولي الإتصال المعنيين بقضايا البيئة عبر الكتابة 
وتعزيز التوعية البيئية.وفد خرجت الشبكة الى حيز الوجود في شهر تموز/ 
يوليو 1995 في جنيف كأحد توصيات ورشة عمل عقدت في ذلك التأريخ حول 


الأعلام والإتصال البيئي. نظمها برنامج البحر المتوسط للمساعدات الفنية 
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البيئية.وفي عام 1997 عقد الإجتماع التأسيس في عمان بالأردن.ومؤخراً تم تسجيل الشبكة عضواً في 
الإتحاد الدولي للصحيين البيئيين من أجل زيادة الإتصال بين الصحفيين والإعلاميين على ال مستوى 
العالمي.وحالياً يقدم الصندوق الدولي للأحياء البحرية/ روما الدعم الفني والمالي من أجل تقوية عمل 
الشبكة وفتح مجال الإتصال مع عدد آخر من المؤسسات الإعلامية.وتضم الشبكة في عضويتها حوالي 
0 عضوء ومنذ تأسيسها إستطاعت التوسع والمشاركة في دور الإعلام في رفع مستوى الوعي العام 


في قضايا البيئةء حيث كان التوسع في العضوية على مستوى الدول والأفراد. 
دوافع تأسيس الشبكة: 


تعرض إقليم البحر المتوسط للإستنزاف بشكل كبير.وفي مناطق قد تصل درجة التلوث 
والإستنزا بشكل يتعذر إستصلاحه. وتتأثر المياه الجوفية والطبيعية والتنوع الحيوي بدرجة 
كبيرة مما ينعكس على الصحة العامةء ويؤثر سلباً على النواحي الإقتصادية.والتلوث ف إقليم 
البحر المتوسط مثله مثل مناطق متعددة في العام ينتج عنه سوء غستخدام الموارد الطبيعية 
ووجود مؤسسات غير قادرة على تحمل المسؤولية.سياسات غير مناسبة وضعف مستوى الوعي 


العام في قضايا البيئةء وضع مشاركة وسائل الإعلام والإستثمار غير الكافي؟ 
الأهداف: 

رفع القدرات البيئية لوسائل الإعلام من أجل تغطية المسائل البيئية ذات الأهميةء ورفع 
مستوى الوعي من خلال الأنشطة المختلفة» والوصول الى مصادر المعلومات.اصدار الصحف 


والمجلات واطقالات والأفلام والرسائل الأخبارية واممقابلات[].. 


2 


ا د.بشير محمد عربيات ود. أمن سليمان مزاهرة التربية البيئيةءدرا امناهج, عمان» 2004 ص 7- 


.198 
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ما مدى ثقة الجماهير بالإعلام البيئي ؟ 


تتوقف ثقة الجماهير بوسائل الإعلام على دقة المعلومات التي تنشر عن الضحايا البيئية 
المختلفة.ولقد أوضحت دراسات متنوعة ان الإعلام يتأثر بدرجات متفاوتة» بطريق مباشر او غير 
مباشر, ها تمده به الجهات الرسمية والشركات من معلومات.وهناك أمثلة كثيرة لإستخدام 
الشركات نفوذها وأموالها للضغط على وسائل الإعلام لنشر او عدم نشر بعض ال معلومات عن 
عملياتها او منتجاتها. وفي هذه الحالةء يقتصر دور الإعلام على ما أسماه أدوارد هيرمان ونعوم 
تشكوميسكي: "صناعة القبول"'» أي حث الجمهور على تقبل معلومات او منتجات طبقاً لرغبات 
الشركات. 
ويحدث هذا مثلاً في حالات تسويق بعض الأدوية او المنتجات, وقد ثبت في حالات 
معينة خطورة الآثار الجانبية لبعضهاء وتم سحبها من السوقء مما أحدث حرجاً شديداً لوسائل 
الإعلام التي روجت لها. وفي الدول التي تسيطر فيها الحكومة على أجهزة الإعلام المختلفة, 
بطريق مباشر او غير مباشرء تتحول صناعة القبول الى نوع من الدعاية الرسميةءالتي تحاول 
الترويج لإنجازات وهمية. 
وغالباً ما يؤدي هذا الى إضمحلال ثقة الجماهير بالإعلام ودوره في المساعدة على حل 
القضايا المختلفة» وبالتالي الى تفشي اللامبالاة بين الأفراد والجماعات. ومن شأن هذا إجهاض أية 


جهود جادة للمشاركة الشعبية في حل القضايا البيئية المختلفة. 


ولقد أوضحت الدراسات وجود بعض التناقض بين ما تنشره وسائل الإعلام 


من إعلانات تجارية» وبين رسالة هذه الوسائل في التوعية البيئية وحماية 
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صحة الإنسان.فهناك, مثا إعلانات تلفزيونية أدت الى إحداث تغيرات سلبية في سلوكيات 
المشاهدينءخاصة الأطفال والشباب»مثل الإعلانات عن الوجبات السريعة: التي أدت الى تغيير 
عادات الأكل لدى الأطفال والكبار ها قد يترتب على ذلك من أضرار صحية وكذلك الإعلانات 
التي شجعت على إنتشار التدخين لدى المراهقين والمراهقات. 

إن ثقة الجماهير بالإعلام البيئي تختلف بإختلاف وسيلة الإعلام. ففي الولايات المتحدة 
الأمريكية أوضحت إحدى الدراسات ان الغالبية ترى ان الصحف اليومية والتلفزيون هما أهم 
المعلومات البيئية» وانها تثق بدرجة مقبولة ها تنشره وتبثه الوسائل من معلومات بيئية.كما ان 
الغالبية ترى ان أهم مصدر للحصول على ال معلومات البيئية الدقيقة هو الكتب العامة. 

وي دراسة أخرى في انجلترا وجد ان 52 % من الناس يثقون أكثر بالبرامج الأخبارية 

التلفزيونيةء بينما يثق 33 90 بالصحف وال مجلات الإسبوعية. 

ويختلف الوضع في الدول الناميةء خاصة في تلك التي تسيطر فيها الحكومة بطريق 
مباشر او غير مباشرءعلى وسائل الإعلامء فالجماهير ترى ان وسائل الإعلام لا تنشر إلا ما تسمح 
به الجهات الرسميةء وان نشرت عن بعض الموضوعات. للإيحاء بحرية الإعلام فهي تتفادى 
الدخول في التفاصيلء وتعمل على طمس الكثير من الحقائق. ومعظم وسائل الإعلام في الدول 
النامية حريصة على عدم تجاوز ما يسمى ب " الخطوط الحمراء"» منعاً ما قد يسبب ذلك من 
مشاكل مع الجهات الرسمية. 

ولذلك يرى الكثيرون ان وسائل الإعلام في الدول النامية لم تحقق الكثير في 


نشر الوعي وترسيخ الفكر والعمل البيئي.فعلى سبيل المثال. أظهر مسح 
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للموضوعات البيئية التي عالجتها الصحف اليومية في مصر أنها قد تركزت حول 10 موضوعات 
رئيسية مرتبة حسب أهميتها كما يلي: 

تلوث الأطعمة» مياه الشرب» الضوضاءء تلوث الهواء تلوث نهر النيلء النفايات 
وا مخلفات. البيئة البحرية» تلوث ال محاصيل الأرضية» الإعتداء على الأرض الزراعيةء الإضرار 
بالثروة الحيوانية. 

ووجد ان موقع نشر هذه الموضوعات هو في الغالب في الصفحات الداخليةء وأن 
إسلوب معالجة هذه القضايا يغلب عليه الطابع الإخباري ويعرض وجهات نظر المسئولين/ أو 


الآراء التي تتمشى مع وجهات النظر الرسمية[ ]. 
الإعلام البيئي والخطاب المطلوب 


أكد د. حسني الخردجي - رئيس فريق اطياه والبيئة في لجنة الأمم ا متحدة الاقتصادية 
والاجتماعية لغربي أسيا (اسكوا)- أن الاعلام بحاجة ماسة للغة مبسطة ومفهومة لتوصيل 
المعلومة البيئية لرجل الشارع ومتخذ القرار. جاء ذلك في محاضرة القاها بالدورة التدريبية 
التثقيفية الثانية للاعلامي البيئي» التي نظمتها الهيئة العامة للبيئة الكويتية» بالتعاون مع 
جمعية الصحافيين الكويتية ووزارة التخطيط ولجنة ال (اسكوا).وأوضح بان تلك اللغة المبسطة 
تم تطويرها في دول العام المتقدم على شكل مؤشرات ودلائل وباستخدام الوان ورموز.وطالب 
دول المنطقة بان تباشر في اعداد مثل هذه المؤشرات والدلائل ليستفيد منها الاعلامي والصحافي 


العربي . 


* - .د.عصام الحناوي» قضايا البيئة في مئة سؤال وجواب. البيئة والتنميةء بيروت. 2004, ص 26 - 27. 
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من جهة أخرىءبين د. الخردجي بان المعرفة البيئية تمر بثلاث مراحل هي: (البيانات) و 
(المعلومات) و (المعرفة). وا معرفة تنشأ على شكل استنتاجات تبنى على اساس المعلومات التي 
سبق دراستها وتحليلهاء ولا تكتمل الفائدة منها الا من خلال نشر المعلومات بشكل يسهل فهمه 


والتفاعل معه. وهنا يأتي دور الاعلامي في تبسط تلك ا معرفة . 


وقدم الخردجي توجيهات عامة للاعلاميين بشان تفسير المعلومات البيئية. ومن 
بينها تجنب التعميمات ال مرتكزة على معطيات غير وافية وموثقة. او من مصادر غير 
محددة جغرافيا وزمنيا. ودعا الاعلاميين الى تجنب الاثارة والتهويلء اللذين قد يولدان 
حالات من الذعر غير المفيد لدى الجمهور. وطلب منهم ان يوضحوا المفاهيم غير المألوفة, 
مثل الفرق بين مخلفات المجاري الخام والمخلات المعالجة؛ سيما وان البعض بعتقد ان 
النوعين من المخلفات غير القابلة لاي شكل من اشكال إعادة الاستعمالء الامر الذي يذهب 
بالفائدة المرجوة من معالجتها.وحث الاعلاميين ايضا على عدم وصف عملية التقييم البيئي 
بالسلبي او الايجابي فقطء بل عرض الجوانب السلبية والايجابية من كل قضية بالشرح 
الوافي والواضح[””] . 
في السياق ذاته.كان د.جاسم بشارة- رئيس مجلس الادارة المدير العام للهيئة 
العامة للبيئة- قد شدد على اهمية ايصال ال معلومة البيئية الى شرائح ا مجتمع لبناء 
ثقافة بيئية تعتمد على الشفافية. جاء ذلك في افتتاح الدورة التثقيفية الاولى 


للعاملين والمهتمين بالاعلام البيئي التى نظمتها الهيئة» بالتعاون مع جمعية 


* - خبير دولي:الاعلام البيئي بحاجة الى لغة مبسطة يستفيد منها ا متخصص وغير المتخصصءالكويت - ( 
كونا)- 21 - 5 -2006 
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الصحافيين الكويتية. وبرنامج الامم المتحدة الانمائي. وقال بشارة ان من اهم اهداف الدورة بناء 
جسور تواصل بين العاملين في الاجهزة المعنية بالبيئة واجهزة الاعلام لايجاد لغة مشتركة بين 
الطرفين تعتمد على الشفافية. وذلك لايصال ال معلومة في الوقت المناسب وبالشكل الامثل. من 
جهته شدد الممثل المقيم الاقليمي لبرنامج الامم المتحدة الاما معز دريد على اهمية حرية 
التعبير في الاعلام البيئي» مستشهدا بدراسة اجراها البروفسور امارتيا سن -الحائز على جائزة 
نوبل في الاقتصاد عام 1990 -تفيد ان المجاعة م تحدث ابدا في دولة دهقراطية» وان هذه 
القاعدة تنطبق على جميع العام وتعتبر دليلا على اهمية حرية التعبير. وبدوره قال مدير 
جمعية الصحافيين الكويتية عدنان الراشد ان القضايا البيئية لا تلقى الاهتمام اللازم من وسائل 
الاعلام مقارنة بالقضايا السياسية والاقتصادية وان هذا الامر يجب مناقشته بكل شفافية لحماية 


البيئة ومستقبل الابناء[””]. 


5 


- مدير الهيئة العامة للبيئة يشدد على اهمية بناء ثقافة بيئية مجتمعيةءالكويت-(كونا)» 29/ 11/ 2005 
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الفصل الثالث عشر 


دور الاعلام في العراق الجديد 


في العراق الجديد ثمة نظرة الى الصحافة على انها احدى القنوات المهمة في التأثير على 
الرأي العام. وعلى الرغم من ظهور الفضائيات والانترنيت.يبقى للصحافة تاثير وحضور 
مهمين» ومازالت تلعب دورا فعالا في التلاعب بخيوط الرأي العام. وثمة إدراك بأن العوامل 
التي تعزز من شعبية الصحافة هي الصدقيةء والجرأة. والاقلام المهمة, الى جانب عوامل 


اخرى عديدة. 


على أنه.وبرغم الكم الهائل من الصحف التي غزت الشارع العراقيء لم تحظ هذه 
الصحف بالشعبية التي تتوافق مع غزارة ما تنتجه من مواد واخبار يومية. ويعزو البعض 
لك" ال آسبات غديدة متها أن الشلطة الراضة ( اتصحافة )تحفظ وتعاف مى ها 
إمتلكت السلظطة المشرعية والسلظة التفيذية.. وانسلطة القضافية: المية واستقلالية 
القرارء والقدرة على توفير القناعات والمصداقية للمواطن. ويرى اخرون ان ذلك يعود لإنحياز 
بعض الصحف للسلطة الحاليةء والبعض الاخر مسيسة: وة صحف تعمل بنفس طائفيء او 
اثني» او عرقي» معتمدة على تعظيم الهويات الفرعية على حساب الهوية الوطنية»وهي 
بذلك غير قادرة على خلق راي عام. وقسم يجدان الصحف تسهم بشكلاو باخر في 
التاثير على الجمهورء ويتعاظم دورها كلما استقر الوضع الامني › فالعراق زاخر بالاقلام 


اللامعة وتوفر الامكانيات . وعلى الرغم من الوضع المعقد والشائك ءالا ان الصحفيين 
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العراقيين يعملون جاهدين لايصال الكلمة الصادقة. وقد دفع الكثير منهم حياته ثمنا 
لذلك[ ] . 

تعد علاقة الصحافة بالرأي العام من العلاقات الصميمة التي تترجم مدى الترابط 
الجدلي والتفاعل بينهما.. إن الصحافة الحرة عمود أو حجر زاوية في أي رأي عام ينتظر منه أن 
يكون فاعلاً. وتستطيع الصحافة, عبر تبنيها سياسة شفافة وحضاريةء أن تكون قادرة على خلق 
اتجاهات في ال مجتمع بشأن قضايا هامة. ومن هنا ضرورة أن تكون الصحافة مستقلة وحرة 
وفاعلة, وأن تكون ملمة بكل التقنيات التي توصل إليها العلم الحديث. 


الرأي العام هو أحد دعامات المجتمع الذي ينتهج منهجا دممقراطيا.ومن تجليات 
المجتمعات التي يكون فيها الرأي العام فاعل» نرىء أن الحكومات في البلدان المتقدمة تضع 


حسابات شديدة لآراء الرأي العام» أو ضد ردود فعله.. 


لاشك إن المجتمع الذي نرى فيه صحفاً عديدة. تصدر وتعبرء أو تنقل ما يدور في 
ا مجتمع من أحداث أو نشاطات» هو مجتمع منفتح على سمات ومتغيرات العصصر وأنه في إطار 
متبلورء فيه تقاليد سياسية واجتماعية وغيرهاء وأنه يسير في الطريق الصحيح. وأن رعاية هذه 
السمات تساعد على خلق مجتمع متضامن وحضاريء ونعتقد أن رعاية بناء الذات للفرد 
والمجتمع تستحق كل الاحترام» ويتعين السهر على تنفيذها ومتابعتهاء ومنها بالطبع الاهتمام 


بالصحافة الحرة, والرأي العام الفاعلء ولها الأولوية في ذلك[ ]. 


“ - عبد الجبار خضير عباس» مجتمع مدني: تأثير محدود للصحافة العراقية في الرأي العام ."الصباح", 
2006/5/24 
” - جاسم الصغير. دور الصحافة الحرة في التأثير على الرأي العام ء"الصباح"» 2006/5/25 


110 


الإعلام البيئي العراقي 

يرى مدير مركز الإعلام والتوعية البيئية في وزارة البيئة ان الإعلام البيئي مصطلح جديد 
بدأ بالنمو في مجتمعنا العراقي بعد سقوط النظام السابق» وظهور المشاكل البيئة وما اصابها 
من خراب ودمار جراء الحروب والاهمال والسياسات الخاطئة تجاه البيئة في السابق. وقد دعا 
هذا الامرالحكومة العراقية بعد نيسان 2003 الى تأسيس وزارة تعنى بقضايا البيئة ودراستهاء 
وهي خطوة مهمة وحيوية» وبرز الاعلام البيئي الذي يهتم بشؤون البيئة ومشاكلهاء والذي اخذ 
على عاتقه دور ضمير المجتمع الذي يقرع ناقوس الخطر للافراد والجماعات والحكومات من 


اجل خلق بيئة نظيفة» ويدعو الى اقامة توازن طبيعي بين البيئة والتنمية المتاحة. 


وتشير صحيفة " الصباح" الى تفسير اوسع لهذا المصطلح في مركز الاعلام والتوعية 
البيئية في وزارة البيئةء من خلال الاعمال اليومية الموكلة اليهء والمسؤولية الكبيرة في مجال نشر 
رسالة البيئة عبر وسائل الاعلام» وتحقيق وعي بيئي في مجتمعنا. وهذه المهمة لاتتحقق بالطبع 
الا عن طريق اقامة تواصل بين مؤسسات الدولة المختلفة, الرسمية وشبه الرسمية» ومنظمات 
المجتمع المدني» وتعاون مثمر وخلاق بينها وبين وزارة البيئة. وهذا الأمر معروف في الدول 
المتقدمة» التي اولت البيئة اهتماما كبيراء وصل الى حد التأثير على القرار السياسي في تلك 
الدول.ويؤكد السيد كريم عبد كاظم- مدير مركز الاعلام والتوعية البيئية في وزارة البيئة» بأن الاعلام 
هو الترجمة ال موضوعية والصادقة للاخبار والحقائق وتزويد الناس بها بشكل يساعدهم على تكوين 
رأي صائب في مضمون الوقائع» حيث يعتبر الاعلام في مجال البيئة احد المقومات الاساسية 
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في الحفاظ على البيئةء وايجاد وعي بيئيء ونقل الخبرات واممعارف والقيم الجديدة الخاصة 
بحماية البيئةء والدعوة للتخلي عن سلوكيات ضارة بها. وينبغي توجه الاعلام للجماهير من اجل 
تشكيل قوى ضاغطة لحث اصحاب القرار على انتهاج سياسة انمائية متوازنة تحترم البيئة 
وتحافظ على مواردها الطبيعيةء ويشمل هذا التوجه العلماء والمفكرين والمثقفين يحثهم على 


وضع قدراتهم الابداعية للحفاظ على البيئة[ ']. 
هل هنالك مرتكزات يستند عليها الاعلام في خلق وعي بيئي؟ 


تتزايد ف المجتمع العراقي الدعوة الى خلق وعي بيئي وثقافة بيئية. وتنبع هذه الدعوة 
من ضرورة الإسهام الإعلامي في إيجاد وعي وطني بيئي» يحدد السلوك. واهمية تعاون جميع 
قطاعات المجتمع في معالجة المشاكل البيئيةء حيث ترتكز الرسالة الاعلامية في هذا الاطار- من 


وجهة نظر مدير مركز الاعلام والتوعية البيئية في وزارة البيئة- على مستويين: 


1. المستوى الفردي (الشباب» الطفلء المرأة) عن طريق تغيير السلوك الفردي 
وتطبيع عاداته تجاة البيئة وا مجتمع. وفي هذا الصدد تعد برامج التلفزيون 
والراديو من اكثر الوسائل فاعلية في مخاطبة وتوعية هذا القطاع. 

2 المستوى الآخر هو ال مستوى الاجتماعي. من خلال التأثير على 
صانعي السياسات» ومخاطبتهم» لإبراز قضايا البيئية ومشاكلهاء 


والبحث عن الحلول المناسبة لها. وتعد الصحف من اكثر الوسائل 


* - مدير مركز الإعلام والتوعية البيئية في وزارة البيئة:على الإعلام أن يدرك خطورة الموقف ويتحمل 
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نجاحا للتأثير على صانعي القرار من اجل العمل على تغيير السياسات 


0 
وزارة البيئة وأستراتيجية خلق الوعي البيئي 


توضيحاً لمهمات وزارة البيئة العراقية الراهنة.يقول مدير مركز الاعلام والتوعية البيئية في 
الوزارة: من المعروف للجميع ان البلد يعيش على كم هائل من المشاكل البيئية و غياب وعي 
بيئي طويل لدى المواطن» بسبب عدم وجود برامج عن البيئة. فالنظام السابق تعمد وبصورة 
صريحة تغييب قضايا البيئة ومشاكلها عن ا مواطنء سواء كان في القرار السياسيء او في وسائل 
إعلامه. من هنا فان وزارة البيئة عندما استلمت مسؤوليتها وجدت خراباً شاملاً للبنى التحتية 
لبيئتناء وم تكن الصورة واضحة لدى المواطن العراقي عن البيئةء فالخطوة الأولى في هذا الشأن 
تكون صعبة وعسيرةء وعلى وسائل الاعلام ان تساهم في هذا البناء. وقد أولت الوزارة جانب 
التوعية البيئية اهمية خاصة» فكان لإنشاء مركز الإعلام والتوعية البيئية دور في تولي مهام نشر 
المفاهيم والثقافة البيئية» فقام بزج منتسبيه بدورات داخل وخارج العراق» وإقام الندوات 
وامؤتمرات العلمية» وإصدر مجلة عن البيئة ( تسمى " البيئة والحياة"»وهي شهرية» صدرت 
منها لحد الآن 7 أعداد- المؤلف)» وطبع البوسترات الخاصة في البيئة» وقام بزيارات الى المدارس 
لنشر الوعي البيئي.. وكانت خطة الوزارة في هذا الشأن إصدار تشريعات لحماية البيئة 
ومحاسبة المخالفين لها ["]. 
” - مدير مركز الإعلام والتوعية البيئية في وزارة البيئة:على الإعلام أن يدرك خطورة الموقف ويتحمل 
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والواقع ان وزارة البيئة تصطدم بعوائق وعراقيل كثيرة. بل ولا تحضى بالدعم ال مطلوب 
من قبل مجلس الوزراء نفسه» فهي حتى اليوم تعاني من شحة الكادر العلمي والفني» وتفتقر 
الى الأجهزة والمعدات التي تحاجها في تمشية مهماتها اليومية, ولا تملك المخصصات اللازمة.هذا 


عدا الأوضاع الأمنية والأعمال الإرهابيةء التي أعاقت كثيراً وما تزال» الكثير من مهام الوزارة.. 
دعوة لتأسيس قاعدة إعلامية متخصصة 


دعا الأعلامي البيئي كريم عبد كاظم الى خلق قاعدة اعلامية متخصصة في مجال البيئةء 
لكي نستطيع فهم القضايا البيئية بصورة صحيحءة ونضع معالجات ممشاكلها. فالاعلام ضرورة 
مهمة وحساسة تجاه التنمية المستدامة والوعي البيئي. فالإدراك البيئي ليس مسألة رفاهية 
وشروط لحياة مثلى» بل مسألة حياتية مهمة في حياة الانسان لها أبعادها الاقتصادية 
والاجتماعية والتربوية للسكان. والاعلام هنا له دور مهم لتوعية القاعدة العريضة من الجماهير 
ما لهم وما عليهم في هذا المجالء لان دور المتفرج هنا مدمر وخطير في الوقت نفسه. ويوضح 
كاظم: عندما نتحدث اليوم عن الاعلام نقصد الاعلام مفهومه الحديث» أي الاعلام التنمويء 
باعتباره شريكا اساسيا في تحقيق التنمية» من خلال مشاركته في وضع وتنفيذ وتقييم الخطط 
التنموية وعن طريق ما تمثلة وسائل الاعلام من ثقلء وما تستطيع ان تقدمه من مبادرات 


ويرى» ان الاعلام العراقي مازال في بداية طريقه نحو تبني قضايا البيئة, 


وامطلوب منهء ف ظل هذه المرحلة» ان يضطلع بدور بارز ومؤثرء فلا يكتفي 
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بعملية رصد التجاوزات البيئية والمخالفات» وانما أن يلعب دور الشراكة الفعلية والحقيقية في 


ا معالجات» وطرح المقترحات. 


ونقول في هذا اننا نواجه عدم وعي وادراك لدى المواطن بقضية البيئة. وهنا يبرز 
دور الاعلام في مجال التوعية البيئية. فعليه ان يطرح مواضيع بيئية تصل الى الانسان العادي 
ومحدود المعرفة» بجانب ما يطرحه من بحوث علمية رصينه» لان بعض المواطنين يتعمد الاساءة 
الى البيئةء ويقوم بممارسات خاطئة تساهم في تعقيد المشكلة البيئية. فالوعي البيئي في هذه 
القضية مسألة مهمة ورئيسة في خلق بيئة نظيفة. ثم ياتي دور المؤسسات الخدميةء التي هي 
الاخرىءمع الاسفءتسيء الى بيئتناء ومنها على وجه التحديد البلديات» بوجه خاص. التي لا تقوم 
بعض منها بواجباتها الصحيحة. حيث تشير معلوماتنا الى ان بلديات المحافظات» ومنها بغداد, لا 
تلتزم با محددات البيئية والتعليمات والضوابط في هذا الشأنء واقرب مثال على ذلك استخدام 
الساحات الداخلية في المدن للطمر الصحيء وعندما نسأل مدير بلدية عن ذلك يجيب انها 
مواقع مؤقتة. وهذا اعتداء صارخ وصريح على البيئةء اضافة الى ما تقوم به بعض ا مستشفيات 
من خلط النفايات الطبية مع النفايات العادية. مما يشكل خطورة كبيرة على صحة الانسانء 
بالرغم من مخاطبات وزارة البيئة للمؤسسات الصحية بهذا الشأن. فعلى وسائل الاعلام ان 
تكشف هذه التجاوزات» وتفضح دور المؤسسة التي تسيء الى البيئة» والبحث في عمق 


المشكلة ۳ 


“ - المصدر السابق. 
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نحو حملة وطنية لتحقيق محو الأمية البيئية 


يشير أستاذ هندسة البيئة المساعد- ساطع محمود الراوي - مركز بحوث البيئة 
بجامعة ا موصلء الى إنتشار أنواع عديدة من الأميات في مجتمعاتنا ا معاصرة. وخاصة في الدول 
النامية ودول العام الثالث.فهناك الأمية التعليمية» والأمية الثقافية, والأمية الوظيفية.. ومن 
الأنواع التي يجب إضافتها إلى أنواع الأمية أعلاه ما يطلق عليه " الأمية البيئية" . فهذه الأخيرة 
بدأت تترك بصماتها على المجتمع من خلال الآثار السلبية التي يخلفها الجهل بقوانين وأنظمة 
هذا النوع من الأمية.كالأمراضء وتلوث الماءء والضجيج. وال مواد ا مشعة. وتلوث التربة وتدهور 


الأراضىء واستنفاد الموارد الطبيعية, وغير ذلك من قائمة طويلة. 


وعلى عكس بقية أنواع الأمية المذكورةء والتي بدأت تتضاءل في المجتمعات شيئا 
فشيئاءأخذت الأمية البيئية تزداد وتتسع انتشارا مع سبق الإصرار والتعمد. وإذا كانت تلك 
الأميات يتصف بها أفراد عاديون وبسطاءء فأن الأمية البيئية تلتصق بكافة شرائح المجتمع 
وأطيافه» من متعلمين وغير متعلمينء وتنتشر بين المثقفين» ورجال السياسةء وبين مدراء الدوائر 
وأصحاب رؤوس الأموال» وبين الصحفيينء وبين أساتذة الجامعة, وكبار الأدباء وبين القادة 


واطمرؤوسين,» على حل سواء... 


من هناء تبرز أهمية تنمية القيم البيئبية لدى الجميع» لخلق سلوكيات 
إيجابية نحو البيئة. ولعل المدخل إلى هذا الجانب يأتي من طريقين: يكمن أولهما- 
في الإيمان بان لكل فرد في المجتمع دوره» بدء من الطفل في المدرسة. إلى كبار السنء 
ومن الأميين إلى كبار المتعلمين» ولا هكن تجاهل سلوكه تجاه البيئة. أما الطريق 
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الابتدائية والثانوية والجامعية بهدف زرع القيم البيئية وبلورة فهم صحيح للبيئة وتنمية الوعي 


بها وبأبعادها المحيطة بالإنسان[]. 


حيال هذل جاء مفهوم الوعي البيئي والتربية البيئية ليسد الفراغ في جهل الإنسان 
ولتبصيره بال مفاهيم البيئية.ء وليعمل على تقوية السلوك الفردي باتجاه حماية هذه البيئة ملا فيه 
مصلحتهما معا. إن التوعية البيئية هي المقياس الحقيقي لتقدم الدول وحضارتها. والعام ليس 
فقط بحاجة إلى التقدم العلمي والتقني » لكنه أيضا بحاجة ماسة إلى صحوة الضميرءونبذ 
الأنانية وإتباع عقيدة الله في نفسه ومجتمعه.. يتبين مما تقدم أن البيئة وعناصرها هي أمانة 
الحاضر والمستقبل ويجب أن تكون هذه الأمانة مسئولية مشتركة تفرض على كل مواطن أن 
يتصرف في ضوء التزامه بالمصالح العامة فلا تقف مهمته عند حدود بيته أو مكان عمله بل تمتد 
وتنتشر لتشمل حدود كل بيت وكل مكان عمل»بل تستوعب كل موطىء قدم في الأرض التي 
يحيا عليها. إن توضيح المفاهيم البيئية للناس عامة يعد أمرا ضروريا وذا أهمية بالغة بهدف 
التأكيد على تفاعل البيئة الأرضية وتنمية الشعور الأخلاقي بان من واجب البشر جميعاء بصرف 
النظر عن أهوائهم وعواطفهم واتجاهاتهم» العمل على أنهم سكان كوكب واحد وعامم واحد 
والتخطيط لعمل عالمي في هذا المجال.ومثلما أخذ الإنسان منذ فجر التاريخ أن يحمي 
نفسه تجاه البيئةء يتوجب عليه اليوم أن يحمي البيئة من سلوكياته وتصرفاته تجاهها ومما 


يفعله بها 0 


* - ساطع محمود الراويء نحو حملة وطنية لتحقيق محو الأمية البيئية.“البيئة والحياة".العدد الرابع» أيار 
2006 
* - ساطع محمود الراويء في سبيل توعية بيئيةء" البيئة والحياة", العدد الخامس» حزيران 2006 
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دورات إعلامية واعدة 


يولي مركز الاعلام والتوعية البيئية التابع لوزارة البيئة العراقية. ووحدات التوعية في 
دوائر البيئة في المحافظاتءجهد الإمكانيات المتوفرة,أهمية كبيرة لضرورة نشر الوعي البيئي 
وخلق الثقافة البيئية. ويحاول المركز الإستفادة من الفرص التي تتاح له لتأهيل كوادره 
الإعلامية. فشاركء مثلاًء بالدورة التطويريةء التي إقيمت في عمان خلال الفترة من 20 - 25 / 5 
/ 2006: برعاية منظمة الصحة العالمية وجمعية البيئة الاردنية.وإشتملت الدورة على 
محاضرات مكثفة في التوعية البيئيةء وزيارات ميدانية لعدد من المواقع البيئية للإستفادة من 
التجربة الأردنية ونقلها الى الواقع البيئين العراقي ما يساهم في تطويره. وخلق وعي بيئي 
سليم لدى شرائح المجتمع كافة.وتناولت المحاضرات التوعية البيئية ووسائلهاء والادارة البيئية 
وادواتهاء والتنمية المستدامة» واهم المشاريع التي يجب الأخذ بهاء مثل مشروع اعادة تدوير 
النفايات» وموضوع تقييم الاحتياجات» وتحليل ال مشكلات.وستراتيجية التنفيذ. وموضوع النوع 
الاجتماعي) الجندر) وهو الاختلاف بين الرجل والمرأة في الادوار والاحتياجات. 
وتم اغناء الدورة بالعديد من المداخلات والنقاشات التي تمحورت حول الموضوعات 
آنفات الذكر وامكانية تطبيقها في العراق من خلال دراسة الواقع البيئي العراقي. وقد تبلورت 
مجموعة مقترحات منها ضرورة الاطلاع على تجارب دول الجوار في مجال الاعلام والتوعية 
البيئية» واهمية اقامة دورات مشابهة في ا مناطق الآمنة في العراق. وبالاخص منطقة كردستان 
العراق» لتعميم الفائدة من خلال مشاركة اكبر عدد ممكن من العاملين في هذاالقطاع والدعوة 
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والعمل على خلق كادر قادر على اقامة وتنظيم مثل هذه الدورات[” ]. 


من جانب آخرءنظمت وزارة البيئة العراقية.بالتعاون مع منظمة الصحة العاميةء ونقابة 
الصحفيين» دورات للتوعية البيئية للصحفيين. وجاءت الدورات بدعم من منظمة الصحة 
العالمية» وبمشاركة 25 صحفياً مرشحاً من النقابة.بهدف إاسهام الصحفيين والاعلاميين بنشر 
الوعي البيئي» من خلال اداء دورهم المهني في الصحف في موضوع ذي اهمية ويتعلق بالحفاظ 
على صحة المواطن وسلامته والحفاظ على البيئة.وقال عضو مجلس نقابة الصحفيين العراقيين 
مسؤول اللجنة الثقافية سعدي السبع ان النقابة اتفقت مع الوزارة على اقامة 3 دورات مماثلة 
اسبوعية وسيمنح المشاركون في نهاية كل دورة شهادات المشاركة. ويمثل المشاركون العاملون في 
الصحف المحلية والقنوات الاذاعية والتلفزيونية والذين يعملون على اشاعة الوعي البيئي» دوراً 
فاعلاً في هذا المجال. وبين ان الدورة تتناول مختلف المواضيع البيئية منها الانسان والبيئة 


والتلوث الاشعاعى وادارة النفايات والتراث وعلاقته بالبيئة[” ]. 


وتحت شعار" من أجل تعميق الوعي البيئي !".عقدت خلال الفترة من 2006/6/25 ولغاية 
1 دددورات شارك فيها عدد من الصحفيين والإعلاميين العاملين في المؤسسات الإعلامية 
العراقية وفي مركز الإعلام والتوعية البيئية بوزارة البيئةءألقى خلال الدورة الأولى الدكتور محمد 


جوري- ممثل منظمة الصحة العالمية في وزارة البيئةءكلمة أكد فيها إهتمام المنظمة الدولية 


* - وزارة البيئة تشارك في دورة توعية بيئية بعماناعداد: عزيز الخيكانيء" البيئة والحياة"» العدد السادس» 
تموز 2006 


” - دورات للتوعية البيئية للصحفيينء "بغداد "2006/7/18 
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بالجانبين الصحي والبيئي وذلك لصلتهما بالإنسان» مشددا على اهمية الحفاظ على البيئةء 
ووقايتها من التلوث» وقال: غايتنا هو خلق الصحفي المهتم بالصحءة مثلما نهتم كذلك بخلق 
الصحفي الذي يختص بالبيئة. كونها ( البيئة) تستحق ذلك لانها بيئة الانسان 
ومحيطه.وتضمنت الدورة عددا من المحاضرات ذات الصلة بالشأن البيئي» تمعحورت حول 
التلوث الاشعاعيء واهمية المياه ومخاطرها » وتلوث الهواء وادارة النفايات» وانفلونزا الطيورء 
والبيئة والزراعة» والقوانين البيئية» والتنوع الاحيائي, ألقاها عدد من ال مختصين والعاملين في 
الشأن البيئي في الوزارة.وفي ختام كل دورة قدم السيد طعمه الحلو والدكتور محمد جوري 
الشهادات التقديرية إلى المشاركين فيها[” ]. 

على صعيد آخرءنظم قسم التوعية البيئية التابع مركز الاعلام والتوعيةالبيئية في وزارة 
البيئة العراقية زيارات ميدانية لعدد من مدارس بغدادءتم خلالها إلقاء محاضرات كرست 
للتوعية البيئية» وتوضيح ال مخاطر الناجمة عن التلوث البيئي» الى جانب مناقشة المشاكل البيئية 
في تلك المدارس. واشتملت المحاضرات على مواضيعءمثل: الضوضاء وآثارها على البشرء واهمية 
التشجير لزيادة ال مساحات الخضراء حول ا مدارسء وضرورة الأهتمام بقضايا الصرف الصحي» 
وكيفية إستخدام مياه الشرب.والتقليل من مخاطر تلوثها.وتناولت أيضاً بعض الأمراض المهمة 
وكيفية الوقاية منها.»طرحت أهمية تشكيل لجنة "أصدقاء البيئة", في كل مدرسة.وجرى خلال 
الزيارات المذكورة مناقشة المعوقات التي تواجه إدارة المدارس في مجال التوعية البيئية والتقليل 


من التلوثءمثل إفتقارها الى اجهزة تعقيم مياه الشرب» وعدم رصد مبالغ كافية لزراعة ال مساحات 
“ - دورات توعية بيئية للقادة المحليين»كتابة: يحيى محمد راضيء"البيئة والحياة"» العدد السادسء تموز 2006 
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المخصصة للحدائق» وعدم توفر مواد الاسعافات الاولية في حال حدوث اصابات» وافتقارا مناطق 
القريبة من المدارس للتنظيف» مما سبب انتشار النفايات» وعدم تعاون الدوائرالمعنية برفع تلك 
النفايات مع ادارات المدارس.وشملت الزيارات مدارس إبتدائية في مناطق عديدة من بغداد. 
مثل زيونة وشارع فلسطين ومدينة الصدر والبلديات» وتم توزيع البوسترات وا مجلات البيئية 


التي تحتوي على رسوم تحث التلاميذ على النظافة» ومكافحة التلوثء والحفاظ على البيئة[“] . 


في الختام لابد من الإشارة الى إن وزارة البيئة العراقية الفتية» لم تحضءمنذ تأسيسها 
ولحد اليوم» بالدعم المطلوب لا من قبل مجلس الحكم» ولا من قبل مجلس النواب ومجلس 
الوزراء العراقي لكي تنهض مهماتها على أفضل وجه. وما زالت تفتقر الى الكثير الكثير الذي 
تحتاجه. بالإمكان أن تلعب الوزارة ودوائرها دوراً كبيراً في مجال التوعية البيئية لو توفر لها 
الدعم المادي والمعنويءالذي يتيح لها وضع أستراتيجية طويلة الأمد لخلق الوعي البيئي ونشر 
الثقافة البيئية» بالإستناد الى قاعدة إعلامية متخصصة. مدعومة بدورات مهنية متواصلة, 
بمساعدة ال منظمات الدولية ا متخصصة.ولو عملت في ظروف أخرىء طبيعية» بعيداً عن الإنفلات 
الأمني والإرهاب والحياة الإقتصادية والإجتماعية المتردية» لساهمت» عندئذ.بالتأكيد.مساهمة 


فاعلة في مكافحة الأمية البيئية» وف الإرتقاء بالوعي البيئي وسط العراقيين. 


” - حملات توعية بيئيةفي عدد من مدارس بغداد»" البيئة والحياة". العدد(5) حزيران 2006 
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الفصل الرابع عشر 
محات من مسيرة التربية البيئية وتطورها 


تعكس الأدبيات المتوفرة التي تتناول مسيرة التربية البيئية وجهتي نظر تختلفان قليلاً 


وهما: 


وجهة النظر الأولى» ويتبناها العديد من الباحثينء ومنهم الأستاذة رشيد الحمد وحمد 
صباريني وعصام الحناوي» وغيرهمءوتؤكد بان "التربية البيئية" ليست حديثة العهد. وإنما لها 
أصولها القدهة» لكنها إكتسبت أهمية أكبر في الآونة الأخيرة نتيجة لأنبثاق الوعي با مشكلات 
البيئية الكبرى.. كالمشكلة السكانية. ومشكلة الطاقة» ومشكلة الغذاءء ومشكلة التلوث» 


ومشكلة إستنزاف الموارد..الخ. 


ووفقاً لوجهة النظر هذه ظل مفهوم التربية البيئة وثيق الصلة في تطوره بمفهوم البيئة 
ذاتها وبالطريقة التي كان ينظر بها اليها.وقد إنتقل من نظرة الإقتصارء بصفة اساسيةءعلى تناول 
البيئة من جوانبها البايولوجية والفيزيائية» الى مفهوم اوسع مدىء يتضمن جوانبها الأقتصادية 
والأجتماعية والثقافية. وقد بَررَ ما يوحد بين هذه العوامل المختلفة من ترابط.. بيد ان التربية 
كانت دائماً ترتبط بالبيئة على نحو ماءذلك لأن الإنسان كان يعد لمواجهة الحياة في المجتمعات 
القديمة» وحتى اليوم» في قطاعات كبيرة من سكان الريف» من خلال تجارب وثيقة الصلة 
بالطبيعة. وما برحت النظم التربوية الحديثة تتخذ لمناهجه. الى حد ماءأهدافاً ومضامين لها 
علاقة بالبيئة.حتى وان كانت تنظر اليها من جوانبها البايولوجية والفيزيائية بصفة اساسية. 
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وكان ذلك هو واقع الحالء بوجه خاصء بالنسبة للمواد الدراسية المتصلة بعلوم الحياة, 
التي كان كل منها يُعالّج. علاوة على ذلك. بصورة منفصلة ودون تنسيق. وفي هذا الأطار 
التقليدي كان يّنتظر من الدارس ان يؤلف بين المهارات المكتسبة بنفسه» ويستخلص منها نظرة 
شاملة عن الواقع البيئي» ويدرك كنه العلاقات القائمة بين عناصره المتباينة.وقد كان هذا 
(التعلم) يتسم في الغالب بالتجريد والإنفصال عن الواقع البيئي الذي من المفروض ان يكون 
هدفاً للدراسة.كما كان يسرف في إقتصاره على تقديم بعض ا معارف عن الطبيعةء متجاهلاً في 
كثير من الأحيان دوره في إحياء وتطوير سلوكه» والإحساس بالمسؤولية إزاء الطبيعة. وم يكن 
مفهوم البيئة ذاته. وقد أختزل الى جوانبه الطبيعية وحدهه كافياً لتقدير الدور الذي يمكن 
للعلوم الإجتماعية ان تنهض به من أجل فهم البيئة البشرية وتحسينها. 

وجهة النظر الثانية يجسدها إعتقاد سائد لدى الكثيرين. وفحواه ان المشكلات والقضايا 
البيئية هي مشكلات وقضايا عرفناها حديثاً- منذ منتصف القرن الماضي.الخبير البيئي الدولي 
د.عصام الحناوي لا يتفق مع هذا الإعتقاد. مؤكداً بأن الدراسات العلمية المتعمقة توضح بان 
المشكلات البيئية لازمت الحياة على سطح الأرض منذ بدايتها.. وقد أوضح العلماء تغير الظروف 
البيئية الطبيعية. خلال العصور الجيولوجية المختلفة» تغيراً كبيراًأدى الى إنقراض أنواع كثيرة من 
أنواع الحياة النباتية والحيوانيةء وظهور أنواع جديدة فيما أسماه داروين بعملية الإختيار 
الطبيعي. وكانت بعض التغيرات البيئية قوية. بحيث أدت الى فناء كامل للديناصورات» مثلاً 
منذ 65 مليون سنة» فيما عرف بانه أضخم فناء حدث لنوع من أنواع الحياة في التأريخ.في كل 


هذا كانت العوامل البيئية الطبيعية هي المتحكمة في بقاء أو إنقراض أنواع الحياة. 
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ومع بداية الإنسان الأول بدأت مرحلة التفاعل بينه وبين البيئة الطبيعية المحيطة 
به.فقد عاش الإنسان الأول على صيد الحيوانات» وجمع النباتات ليأكل. وإستخدم في ذلك 
أدوات حجرية مختلفة» وسكن الكهوفء وإكتشف كيف يوقد النار.وكان دائم التجوال بحثاً عن 
املأكل.وعندما بدأ الإنسان الأول يشعر ان نشاطاته أدت الى نقص شديد في أعداد الحيوانات» 
التي كان يقوم بإصطيادهاءوفي مساحة النباتات التي كان يجمعهاء شرع في تغيير أماط حياته. 
وإتجه الى الإستقرار في مستوطنات بشرية بدائيةء وتعلم إستئناس وتربية الحيوانات» وزراعة 
النباتات منذ أكثر من 10 آلاف سنة. 

وهكذا إستبدل الإنسان الأول حياة التجوال والصيد والجمع المرهقة والمحفوفة 
بالمخاطرء بحياة الإستقرار الأكثر أماناً لتلبية حاجاته الأساسية» وتعلم مهارات مختلفة. مثل صنع 
الأواني من الفخار, وبناء المأوى» ثم صناعة الأدوات الحديدية والنحاسية وغيرها- كما هو 
معروف من الحضارات القدهة في مصر ووادي الرافدين وإيران وتايلند منذ نحو 7 آلاف سنة. 

وخلال تلك الأزمنة القدممة أدت أنشطة الإنسان الى بعض المشكلات البيئية» خاصة 
في النظم الطبيعية لإنتاج الغذاء» مثل تدهور التربة» بسبب الرعي الجائرء وإزالة الأشجارء 
وغيرها. ولقد كان هذا التدهور شديداً في بعض المناطق» حتى أنه أدى الى إندثار حضارات 
بأكملهاء مما دفع الإنسان الى تعلم صون الطبيعة..فتم صون بعض الحيوانات طبقاً 
لعتقدات دينية. وحرمت بعض المعتقدات قطع الأشجار والنباتات» وبدأت جماعات 
كثيرة تتعلم كيف تؤقلم حياتها وتسد حاجاتها بالتنسيق مع الظروف البيئية ال محيطة 
بها. فالبداوة التقليدية.مثلاًء تمثل صورة حية للهجرة الموسمية التي تتحكم فيها ظروف 
البيئة الطبيعية( وفرة الماء» وبالتالي عشب المراعي). كما تمثل التفاعل الحساس 
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والمتوازن بين الإنسان البدوي وبيئته الصحراويةء وكيف أنه إستطاع لقرون طويلة الحفاظ على 
التوازن بين متطلباته وقدرة البيئة الصحراوية على التحمل وإعادة التأهل.وهناك أمثلة كثيرة 
توضح لنا كيف ان البدو في مناطق الصين الوسطىء ودول شمال أفريقياء وغيرهاء كانوا يعرفون 
أين» ومتى يحطون الرحال» ومتىء والى أين يرحلون مرة أخرى.. 

منذ نحو 2500 سنةء كتب علماء الأغريق عن العلاقة بين الإنسان والبيئة ا محيطة به. 
وكيف ان الإنسان بسلوكه وأفعاله يمكن ان يؤثر بالإيجاب او السلب في هذه البيئة.ففي حدود 
عام 350 قبل الميلاد أعلن أفلاطون مخاطباً عشيرته:" ان معظم العلل الإجتماعية والبيئية التي 
تعانون منها هي تحت سيطرتكم» على ان تكون لديكم العزهة والشجاعة لكي تغيروها".وكان 
أفلاطون أول من نادى بأن الذي يحدث تدهوراً في البيئةء عليه ان يتحمل نفاقات إعادة 
تأهيلها. فذكر في كتاب " القوانين":"إن اللماء هكن تلويثه بسهولةء ولذا فانه يتطلب حماية 
القانون.ومن يقوم بتلويث الماء بقصد.عليه ان ينظف البتر او الجدولء بالإضافة الى تعويض 
المتضررين من هذا التلوث". 

وتجدر الإشارة هنا الى ان هذا المبدأ هو أساس ما يعرف اليوم بمبدأ " من يلوث عليه ان 
يتحمل نفقات إزالة التلوث!".. 

والواقع» تتوفر أدلة قوية على أن التربية البيئية ليست حديثة العهد. بل 
لها جذورها القدهة في ثقافات الشعوب.ونمة رأي يرجح نشأة التربية البيئية الى 
القرن التاسع عشرء من خلال ربط التربية بالطبيعة» وتلقي الأديان السماوية 
على عاتق الإنسان مسؤولية إستثمار الطبيعة والعناية بهاء معتبرة ان سوء إدارة 


الطبيعة إثم كبير شأنه في ذلك شأن الخطايا الأخلاقية» وأن الإهتمام بالطبيعة 
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ورعايتها هو فضيلة أخلاقية أساسيةء داعية الإنسان على نحو واضح وصريح الى التعاطف مع 
الطبيعةء وعدم إساءة إستخدامهاء الى جانب تحبيب الطبيعة الى الإنسان وتقربه منهاء وجعل ما 


بين الإنسان والطبيعة إنسجاماً والفة ومودة.. 


بيد أن التربية البيئية كفكر وممارسة وتطبيق» إكتسبت محتواها العلمي» كجزء متمم 
للعلوم البيئية» وتطورت على نحو كبيرء في العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرينء بفضل 
الحركة المتنامية والمتصاعدة لأنصار البيئة وحماتهاءوتحت تأثير الأنشطة. وخاصة ال مؤتمرات 
العلمية الدولية التي كرست للبيئة ومشكلاتها.. 
المحطات الرئيسية لتطور مسيرة التربية البيئة وتأثيرات المؤتمرات الدولية في هذه المسيرة 
أدناه أبرز المؤتمرات البيئية الدولية» التي عقدت خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن 
العشرين» وأهم نتائجها بأختصار: 
1. مؤتمر ستوكهوم 1972- إعترف بدور التربية البيئية في حماية البيئة. 
2 ميثاق بلغراد 1975- وضع إطاراً شاملاً للتربية البيئيةء وحدد أسس العمل في مجالها. 
3. مؤتمر تبليسي 1977- وضع مبادئ وتوجهات للتربية البيئية. 
4. مؤتمر موسكو 1987- وضع إستراتيجية عاممية للتربية البيئية. 
5. موؤتمر ريو دي جانيرو 1992- أكد على إعادة تكييف التربية البيئية ناحية التنمية 


المستدامة» وزيادة الوعي البيئي العام وتعزيز برامج التدريب البيئي. 
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الفصل الخامس عشر 
تأثيرات المؤتمرات الدولية في مسيرة التربية البيئية 


مع أن غالبية الباحثين البيئيين تؤكد بأن للتربية جذور قديمة في ثقافات الشعوب.ونمة 
رأي يرجع نشأة التربية البيئية الى القرن التاسع عشرء من خلال ربط التربية بالطبيعةء وإلقاء 
الأديان السماوية على عاتق الإنسان مسؤولية إستثمار الطبيعة والعناية بهاء معتبرة ان سوء 
إدارة الطبيعة إثم كبير شأنه في ذلك شأن الخطايا الأخلاقية. وأن الإهتمام بالطبيعة ورعايتها هو 
فضيلة أخلاقية أساسيةء داعية الإنسان على نحو واضح وصريح الى التعاطف مع الطبيعة وعدم 
إساءة إستخدامها- كما أسلفنا في الفصل السابق.. بيد أن التربية البيئية. كفكر وممارسة 
وتطبيق» إكتسبت محتواها العلمي» كجزء متمم للعلوم البيئية»وتطورت على نحو كبيرء في 
العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين» بفضل الحركة المتنامية والمتصاعدة لأنصار البيئة 
وحماتهاء وتحت تأثير الأنشطة. وخاصة ال مؤتمرات العلمية الدولية التي كرست للبيئة 
ومشكلاتهاءمنذ مؤتمر ستوكهوم عام 1972.. 
مؤتمر ستوكهوم 

إنعقد مؤتمر ستوكهوم في الفترة من 6-5 حزيران/ يونيو 1972.وهو أول مؤتمر للأمم 
المتحدة مناقشة المشكلات البيئية» واعتبر المؤتمر أول اعتراف رسميي بالقضايا البيئية. ولعل من 
ابرز نتائج وإنجازات ا مؤتمر هو الخروج بتوصية لإنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة -يونيب- 
كدليل على جدية التعاون الدولي لحماية البيئة. وبعد المؤتمر وإنشاء برنامج الأمم المتحدة 


للبيئة شهد العام اهتماما بالقضايا والمشكلات البيئية ومعالجتها[“]. 


8 


“ - عبد الحكيم محمودءالإنسان والبيئة"أخبار البيئة"» 2004/10/25 


129 


وفي مجال التربية البيئية إعترف المؤتمر بدورها في حماية البيئة.ويرى الأستاذ راتب 
السعود بأنه بعد مؤتمر ستوكهوط وبتأثيره سرت موجة إهتمام عارمة بالتربية البيئيةء وتمثل ذلك 
با مؤتمرات والندوات التي أنعقدت في مختلف مناطق العام من أجل وضع أساس لبرامج التربية 
البيئية في التعليم النظامي والتعليم غير النظامي.وكان ميثاق بلغراد/ يوغسلافيا الذي صدر عن 
المشغل الدولي للتربية البيئية عام 1975 بمثابة إطار شامل حدد أسس العمل في مجاال التربية 
البيئيةء مؤكداً على أن هذا المجال يهدف الى تطوير عام يكون سكانه أكثر وعياً بالبيئة وإهتماماً 
مشكلاتهاء ويمتلك من المعارف واطهارات والمواقف والإلتزام بالعملء فرادي وجماعات» ما يلزم 


لحل المشكلات القائمة وتجنب حدوث مشكلات جديدة[ ]. 


كان بلؤتمر ستوكهوط» ها ابداه من إهتمامات وتوجيهات, أثره في إتجاه التفكير صوب 
الأخذ بتوجهات جديدة في معالجة مشكلات البيئة.ذلك أنه إذا صح ان الجوانب البايولوجية 
والفيزيائية تشكل الأساس الطبيعي للبيئة البشريةء فان ابعادها الإجتماعية-الثقافية 
والإقتصادية- هي التي تحدد ما يحتاج إليه الإنسان من توجهات» ووسائل فكرية 
وتقنيةء كفهم الموارد الطبيعية وإستخدامها على نحو أفضل في تلبية إحتياجاته.وفي هذا 
الإطار شهدت العقود الأخيرة نمو حركة على المستويات الوطنية والأقليمية والدولية من 
التأمل في دور التربية البيئة وأهدافها.وأمكن التوصل الى وضع المفاهيم الكفيلة بتوجيه 
التطبيق العملي لهذه التربية» توجيهاً جديداً.وذلك بفضل كل من الندوة الدولية 


في بلغراد عام 1975ء وندوات إقليمية عقدت خلال عام 1976 و 1977 بمناطق 


* - .د. راتب السعود, الإنسان والبيئة ( دراسة في التربية البيئية)ء دار الحامدء عمان. 2004 
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مختلفة من العام في إطار البرنامج الدولي للتربية البيئية» من بينها الندوة العربية للتربية البيئية 
التي عقدت بالكويت في نوفمبر 1976ء وكان ال مؤتمر الدولي الحكومي الذي عقد في مدينة 
تبليسي السوفيتية في أكتوبر آخر لقاء دولي سعى الى تنمية التربية البيئية ووسائل نشرها ["]. 
ندوة بلغراد 

ندوة بلغراد عقدت في العاصمة اليوغسلافية في تشرين الأول/ أكتوبر 21975 بدعوة 
من اليونسكوء وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة.الندوة حددت غايات وأهداف 
وخصائص التربية البيئية والمنتفعين بها.. ووفق ما إتفق عليه في مؤتمر بلغاراد تهدف التربية 
البيئية الى إعطاء الإنسان القدرة على فهم ما تتميز به البيئة من طبيعة معقدة نتيجة 
للتفاعل الدائم بين مكوناتها البايولوجية والفيزيائية والإجتماعية والثقافية.وتمد الفرد 
بالوسائل والمفاهيم التي تمكنه من تفسير علاقة التكافؤ والتكامل التي تربط بين هذه 
المكونات المختلفة في الزمان والمكان بها يساعد على إيضاح الطريق السوي نحو إستخدام 
موارد البيئة بمزيد من العقلانية والحيطة لتلبية الإحتياجات والروحية للإنسان في حاضره 


ومستقبله له وللأجيال من بعده [']. 


0 


* - رشيد الحمد و محمد سعيد صبارينيءالبيئة ومشكلاتهاءعالم المعرفة» المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب» الكويت,.21979 
” - الغايات والأهداف وخصائص التربية البيثيةءامذكورة في هذه الصفحة والصفحات التاليةء مأخوذة عن 
ميثاق بلغرادء الذي ورد كملحق( رقم واحد) في كتاب:" البيئة ومشكلاتها" للأستاذين رشيد الحمد 


ومحمد سعيد صبارينيءعام ا معرفة. الكويت. 1979 
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ميثاق بلغراد والتربية البيئية 


صدر عن ندوة بلغراد ميثاقاً دولياً أولى إهتماماً كبيراً للإشكاليات الرئيسة في التربية 
البيئة.محدداً غاياتهاءوأهدافهاء وخصائصهاء والمنتفعون بها- كما أسلفنا. نتوقف هنا من جديدى 
وبفاصيل وافية» عند أبرز تفاصيل ميثاق بلغراد» وذلك لكونه يشكل حتى اليوم» وبالرغم من 
صدوره قبل 22 عاماً إطاراً علمياً ومرشداً معاصراً للتربويين البيئيين في شتى أرجاء العالم. وأدناه 
تفاصيله: 

1- غايات وأهداف التربية البيئية 

تهدف التربية البيئية الى تمكين الإنسان من فهم ما تتميز به البيئة من طبيعة معقدة 
نتيجة للتفاعل بين جوانبها البايولوجية والفيزيائية والإجتماعية والثقافية.ولابد لها.بالتالي»من ان 
تزود الفرد والمجتمعات بالوسائل اللازمة لتفسير علاقة التكافل التي تربط بين هذه 
العناصءالمختلفة في المكان والزمانء ما يسهل توائمها مع البيئة ويساعد على إستخدام موارد 


العالم بمزيد من التدبير والحيطة لتلبية إحتياجات الإنسان المختلفة في حاضره ومستقبله. 


كما ينبغي لها ان تساعد على إشراك الناس بجميع مستوياتهم وبطريقة مسؤولة 
وفاعلة في صياغة القرارات التي تنطوي على مساس بنوعية بيئتهم بمكوناتها ا مختلفةء وفي 


مراقبة تنفيذها.. 
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ولهذه الغايةء ينبغي للتربية البيئية ان تتكفل بنشر ال معلومات عن مشروعات إمائية 
بديلة لا تترتب عليها آثار ضارة بالبيئة» الى جانب الدعوة الى إنتهاج طرائق للحياة تسمح بإرساء 


علاقات متناسقة معها. 


ومن غايات التربية البيئية أيضاً تكوين وعي واضح بالتكامل البيئي في عالمنا 

المعاصرءحيث أنه يمكن ان تترتب على القرارات التي تتخذها البلاد ا مختلفة» وعلى مناهج 
سلوكهاء آثار على النطاق الدولي. 

وثمة دور بالغ الأهمية للتربية البيئية من هذه الناحيةء يتمثل في تنمية روح المسؤولية 
والتضامن بين بلاد العالم» بصرف النظر عن مستوى تقدم كل منهاء لتكون اساساً لنظام يكفل 
حماية البيئة البشرية وتطويرها وتحسينها. 

ان بلوغ هذه الغايات إنما يفترض تكفل العملية التربوية بنشر معارف» وقيم» وكفايات 
عمليةء ومناهج سلوك» من شأنها ان تساعد على فهم مشكلات البيئة وحلها..فيتعين على 
التعليم.بالنسبة للمعارفءان يوفر الوسائل اللازمة»وبدرجات متفاوتة في تعميقها وخصوصياتها 
تبعاً لتباين جماهير المتعلمينء لإدراك العلاقات القاتئمة بين مختلف العوامل البايولوجية 
والفيزيائية والإجتماعية والإقتصادية التي تتحكم بالبيئةء من خلال آثارها المتداخلة في الزمان 
والممكان. وإذ يقصد من هذه المعارف ان تسفر عن تطوير مناهج السلوك وأنشطة مؤاتية 
لحماية البيئة وتحسينهاء فمن الضروري ان يتم تحصيلها بقدر الأمكان عن طريق وضع البيئات 
الخاصة موضع الملاحظة: والدراسة» والتجربة العلمية.. 

وفيما يتعلق بالقيم» ينبغي للتربية البيئية ان تطور مواقف ملائمة لتحسين 


نوعية البيئة» فلا سبيل الى إحداث تغيير حقيقي في سلوك الناس إتجاه البيئة إلا 
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إذا أمكن لغالبية الأفراد في مجتمع معين ان يعتنقوا عن إرادة حرة ووعي قيم أكثر إيجابية 
تصبح أساساً لأنضباط ذاق. ولهذه الغاية ينبغي للتربية البيئية ان تسعى الى توضيح وتنسيق ما 
لدى الأفراد والمجتمعات من إهتمامات وقيم أخلاقية وجمالية وإقتصادية بقدر ما لها من تأثير 
على البيئة.. 

أما عن الكفايات العمليةء فالهدف هو تزويد كافة أفراد امجتمعءأي مجتمع» مجموعة 
بالغة التنوع من الكفايات العلمية والتقنية. تسمح بإجراء أنشطة رشيدة ف مجال البيئةء وذلك 
عن طريق الإستعانة بأساليب متعددة تنفاوت في درجة تعقيدها. والمقصود بوجه عام هو 
إتاحة الفرصة في كافة مراحل التعليم المدرسي وغير المدرسي لأكتساب الكفايات اللازمة للحصول 
على المعارف التي تتوافر في البيئةءوالتي تسمح بالمشاركة في إعداد حلول قابلة للتطبيق على 
المشكلات الخاصة بالبيئة وتحليلها وتقييمهاء ذلك لأن القيام بصورة مباشرة ومحدودة بأنشطة 


ترمي الى حماية البيئة وتحسينها ء هو خير وسيلة لتنمية هذه الكفايات . 
هذه الأهدافء كلهاء تشكل عملية تربوية موحدةء حيث لا طائل يرجى من أنشطة 
تربوية ترمي الى تحقيق أهداف معينة بصورة مشتتة وجزئية» وليس يجدي ذلك كثيراً في تطوير 
نهج جديد شامل إتجاه البيئة. 
2- خصائص التربية البيئية 
يضفي السعي الى تحقيق الغايات والأهداف التي مر ذكرها على عملية التعلم 
خصائص معينة» ويتطلب توافر شروط معينة فيهاء سواء في ما يتعلق بتصميم مضمون التربية 


وتنظيمه» أو بأساليب التعليم والتعلم وطريقة تنظيم هذه العملية. 
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وقد تكون أهم سمة لهذه التربية هي كونها تتجه الى حل مشكلات محدودة للبيئة 
الإنسانيةء فهدفها معاونة الناس أياً كانت الفئة التي ينتمون اليهاء وأياً كان مستواهم» على 
إدراك المشكلات التي تقف حائلاً دونما فيه خيرهم كأفراد وجماعات» وتحليل أسبابهاءوتقييم 
الطرق والوسائل الكفيلة بحلها.وهي تهدف كذلك الى إشراك الفرد في وضع تحديد إجتماعي 
للأستراتيجيات والأنشطة الرامية الى حل المشكلات التي تؤثر على نوعية البيئة.وإذا كانت توجد 
اليوم مشكلات بيئية كثيرة فمرد ذلك في جانب منه الى أن قلة ضئيلة من الناس كانوا قد أعدوا 
لتبني مشكلات تتسم بالتحديد والتعقيد» فضلاً عن إيجاد حلول فاعلة لها.وقد اساء التعليم 
التقليديء بإفراطه في التجريد وعدم التناسق في إعداد الأفراد لواجهة ما يطرأ على واقعهم من 
تعقيدات متغيرة . في حين ان التربية» التي تتخذ من مشكلات بيئية محدودة محوراً لهاء 
تتطلب»على العكس» تظافر المعارف.بشتى جوانبهاءلتفسير الظواهر الواقعة المعقدة. 
ومع ذلك تبرز سمة أخرى من سماتها الأساسية» وهي كونها تأخذ منهج جامع 
لعدة فروع علمية في تناول مشكلات البيئة.والواقع أنه يحسن لفهم هذه المشكلات على 
نحو سليم ان تكون على البيئة من وجوه الترابط القائمة بين الظواهر والأوضاع السائدة 
والتي كان أتباع نهج يعتم على فرع واحد من فروع العلوم سينحو الى تجزآتها. فالنهج 
الجامع لعدة فروع علمية يتجاهل الحدود الفاصلة بين العلوم التخصصية»ويعنى بأعطاء 
نظرة أكثر شمولاً واإبعد عن التبسيط للمشكلات المائلة: إذ انه لا يتمثل في البدء 
بوضع العلوم المختلفة جنباً الى جنب» ولكن في فهم العملية فهماً شاملاً قبل التطرق الى 
تحليل إحدى المشكلات الخاصة وحلها.. على ان التوصل الى تربية جامعة لعدة فروع 


علمية بصورة حقة يشكل مطلباً صعباً ينبغي ان نسعى الى تحقيقه تدريجياً. ويفترض 
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لذلك ان تقوم إتصالات ميسرة بين ال معلمين بفضل ما يتلقاه ا مختصون من تدريب جديدء 
ووضع نظام ملائم للتعليم يأخذ في أعتباره الروابط الفكرية والمنهجية بين فروع العلم على 
إختلافها. 
وتدعو الحاجة الى وضع تعليم يستجيب للإحتياجات الإجتماعية.إستجابة 

فاعلة.للتنويه بإحدى الخصائص الرئيسية الأخرى للتربية البيئية»وهي إنفتاحها على ال مجتمع 
ا محاي المعين. فليس يفترض في التربية» التي تهدف الى حل مشكلات بيئية محودةءان تعمل على 
تنمية ا معارف وال مهارات وحسبء بل وان تعمل أيضاً وبوجه أخ» على تطوير عرف محلي ارس 
في بيئات محدودة» ومن التحقق بان الأفراد والجماعات لا يولون إهتمامهم لنوعية البيئةءولا 
يتحركون لحمايتها او تحسينها بعزم وإصرارء إلا في غمار الحياة اليومية لمجتمعهم ا محليء وحين 
يواجهون ما يعترض سبيلهم من مشكلاتها.. 

ولهذا النهج الجماعي أهمية: لأنه من الجلي ان كثيراً مما يسمى بال مشكلات الوطنية لا 
يعدو كونه حصيلة مشكلات فردية: وان كانت مشتركة بين عدة مجتمعات محلية في وقت واحد.. 
وإذا أمكن حل مشكلات معينة تخص أحد المجتمعات ال محلية: فاننا نكون قد قطعنا بذلكء في 
الوقت نفسه. شوطأ صوب تحسين البيئة لصالح مجتمع أوسع نطاقاً مثل القطر او المنطقة. 

ويتطلب تحسين نوعية البيئة من ناحية أخرىء توفر الإدارة السياسية 
اللازمة.ونهوض شتى قطاعات المجتمع ببذل جهود لدعمها بكفاياتها وها تملكه 
من وسائل متعددة. ذلك ان التظافر الحقيقي بين قدرات ال معرفة وغيرها من 


العناصء مثل القيم» والنظرة الجمالية» والمهارات العمليةء في إطار الجهود 
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ا منسقة» ومشاركة الأفراد داخل مختلف الجماعات وامرافق» التي يتكون منها المجتمع المحليء 
سيؤدي الى فهم البيئة وترشيد إدراتها وتحسينها. 

وهناك في النهاية جانب آخر من الجوانب الأساسية للتربية البيئيةء وهو ما تتميز به 
من طابع الإستمرارية والتطلع الى المستقبل. فحتى وقت قريب من تأريخ الإنسانية كان التغيير 
في الإطار الإجتماعي والثقافي والطبيعي للحياة يحدث ببطء وكان من الميسور في ظروف كهذه 
ان يتعلم أبناء الأجيال الجديدة قيم آباءهم ومعارفهم» وان ينقلوها الى أبنائهم وهم على يقين 
من ان هذا التراث الثقافي سيكون كافياً لضمان تلاءمهم مع المجتمع.. ومنذ الثورة الصناعية 
وخلال النصف الثاني من القرن العشرينء بوجه أخصء تعرض هذا الإطار لهزة عنيفة. فقد أدى 
التقدم الباهر الذي أحرزته المعارف العلمية وتطبيقاتها التكنولوجية الى مضاعفة سيطرة 
الإنسان على بيئته وتزايدت سرعة التغيرات التي تعرضت لها. وفي يومنا هذا تتغير البيئة 
الطبيعية وال مبنية في مختلف جوانبها بسرعة بالغة مما يسفر عن ظهور نظم إقتصادية 
وإجتماعية وثقافية جديدة, ومن تولد مشكلات جديدة دون إنقطاع. وأصبحت المعارف 
والتقنيات تتغير للمرة الأولى في تأريخ الإنسان خلال فترة تقل عن عمر الفرد..إذاً لا مناص 
لتربية» تهدف الى حل مشكلات البيئة» من ان تتسم» في هذا السياق» بطابع الإستمرار. ولكي لا 
تتخلف المعارف التي يكتسبها الناس ضماناً لأستمرار فاعلية الأنشطة الجارية» يتعين على التربية 
البيئية ان تحرص دانماً على إعادة صياغة توجيهاتها ومضمونها وأساليبهاء وان تعنىء في ذات 
الوقت» بان ان تكون المعارف المتاحة لمختلف الفئات» مستوفية بصورة داتمة مع تطويعها 


للأوضاع الجديدة بإستمرار.. وهي تتدرج بهذه الصفة في إطار التربية المستدامة. 
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ونخلص من كل ذلك الى أنه يمكن للتربيةء ويتحتم عليهاء ان تلعب دورا أساسيا في درء 
مشكلات البيئة» وحلها. ولكنه من الواضح ان الجهود التربوية لن تؤقٍ ثماراتها الكاملة إذا 
تجاهلت بعض العوامل الهامة الأخرىء ومنها على سبيل المثال ان يكون هناك تشريع يسعى الى 
تحقيق نفس الأهدافء وان تتخذ التدابير اللازمة للسهر على حسن تطبيق القوانينء وان تفرض 
قرارات حازمةء وان يستعان بأجهزة إعلام الجماهير, التي يتزايد نفوذها بين الناس. 

وينبغي لكل هذه العوامل ان تتظافر فيما بینهاء وان تشكل كلاً مترابطاً حتى تستطيع 

ان تسهم في حماية البيئة وتحسينها بصورة فاعلة.. ومن أجل ذلك فعلى التربية ان تعمل على 
تصريف رجاال السياسة» وغيرهم من ال مسؤولين ممن يتمثل في قراراتهم رد ا مجتمع على 
مشكلات البيئة» ما يقوم بين البيئة والتنمية من تكافل وتكاملء مع توعيتهم بالحاجة الماسة 
لأتباع أساليب أكثر رشاداً في تدبير أمور البيئة. وإذا كانت التنمية عملية مستمرة فينبغي ان 
تعود بالنفع على جميع قطاعات الناس» ومن اللازم لسياسات التنمية ان تضع البيئة في 
إعتبارها.. وإذا أسقطت متطلبات التنمية من إعتبار الإهتمامات البيئية فسيؤدي ذلك على 
العكس الى وضع سياسات لا تعود بالنفع على المجتمع ال محلي في مجموعه. 
3- المنتفعون بالتربية البيئية 

تمارس فكرة التربية الشاملة المستدهة والمتاحة للجميع تأثيراً واضحاً على مفهوم التربية 
البيئية وتنظيمها. إذ ان هذه التربية تهم المجتمع في مجموعه. بحكم طبيعتها 
ووظيفتها.وينبغي ان تصبح متاحة لجميع لأفراد المجتمع ال محلي» بوسائل تتلاءم مع الإحتياجات 
والمصالح والبواعث الخاصة بكل فئة من فئات العمر ومن الفئات الإجتماعية المهنية على 
إختلافها.. 
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وما دام من الضروري ان تكون هذه التربية متواصلة ومتاحة للجميع. فمن المناسب 


إدخالها في جميع مراحل التعليم المدرسي وغير المدرسيء أو النظامي وغير النظامي.. 


ويأق تعليم الجمهور في مقدمة المهام التي تناط بالتربية البيئية.فإلى جانب دورها في 
نقل المعارف العامة الى جميع المواطنينء ينبغي لها ان تعمل على توعيتهم ما يصادفهم في 
حياتهم اليومية من مشكلات بيئية» وان تحثهم على إنتهاج سلوك قويم» والعمل بصورة جادة 
على حل هذه ال مشكلات. 
ومن اللازم ان تصبح التربية البيئية متاحة للناس على إختلاف أعمارهم» وان تدخل في 
التعليم المدرسي بجميع مراحله: رياض الأطفالء والأبتدائي» والمتوسط » والثانويء والجامعي.. وفي 
شتى أنشطة التعليم غير المدرسي لصالح الناشئة والبالغين أياً كانت فئة الناس التي ينتمون 
إليها.ويتعين ان تدمج في عملية التعليم العام بكل بلد وان تنمى في كل مؤسسات التعليم 
ومناهجه.. 
وتتصل المهمة الثانيةء بتعليم فئات معينة, لهاءبحكم عملها ونفوذهاء تأثير كبير على 
البيئة. والمعنيون هنا بصورة مباشرة هم المهندسون. وال معماريون» وخبراء تخطيط المدن» ورجال 
القضاء والقانونء ومتعهدو البناءء ورجال الصناعة» والنقابيونءوالأطباء»وغيرهم.. ولا مندوحة 
لتوعية هؤلاء بنتائج قراراتهم وأعمالهم بالنسبة للبيئة من ان توضح مناهج التعليم» بحسب 
اممهن والفئات الإجتماعية المعنية.ويمكن إدخال هذا النوع من التربية في التعليم النظاميءاو في 
المؤسسات المختصة بتدريب مختلف الفئات التي تمارس مسؤوليات إجتماعية معينة» سواء 


أكان ذلك أثناء تدريبهم المبديء او بمناسبة عودتهم لإستكمال دراستهم. 
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وتتصل المهمة الثالثة بتدريب بعض اطهنيين والعلميين ممن يعكفون على دراسة 
مشكلات بيئية محددةء ويتعلق الأمر من هذه الناحية مجموعة ضخمة. تتألف من أشخاص 
يملكون مهارات تقنية بالغة التنوع بعضهم أصحاب تخصصات عليا وتقنيات مراقبة تلوث 
الهواء وامياه وهندسة.وبعضهم الآخر يتلقى تدريباً جامعياً بين فروع العلم لإعدادهم لمعالجة 
مشكلات متشابكة.ويجب ان يدخل في الحساب أيضاً الأخصائيون في مجالات العلوم الطبيعية 
والإجتماعية الأماسية.فكل هؤلاء المهنيين والعلميين مطالبون. بحكم بحوثهم وأعمالهم 
التخصصية» بوضع معارف وثيقة يرتكز عليها التعليم والتدريب في مجال البيئة. 

ومن المفيد ان نشير الى ان ثمة علاقات تربط بين المهام الثلاث آنفة الذكر. سواء من 
حيث مضمون التربية البيئية»او من حيث ال مؤسسات التي تكلف بهذه التربية.إذ يتسم ذلك 
التعليم وهذا التدريب بكونهما مستمرين.ولابد من ان تنفذ المهامء التي أوردنا كلاً منها على 
حده في هذه الدراسة لأغراض منهجية وتحليليةء بطريقة منسقة.ويتعين أيضاً ان تشكل 
التوجيهات والمضامين كلاً مترابطاً يستند الى الخبرة العملية والمعرفة العلميةء ويمكن إستخدامه 
كمرجع مشترك لأنشطة التربية البيئية على أنها عملية يتم خلالها توعية الأفراد والجماعات 
ببيئتهم» وتفاعل عناصرها البيولوجية والفيزيائية والإجتماعية والثقافية. فضلاً عن تزويدهم 
با معارف والقيم وا مهارات والخبرة وبالأرادة التي تيسر لهم سبل العمل فرادى وجماعات» لحل 
مشكلات البيئة في الحاضر والمستقبل.وينبغي ان تكون هذه التربية هادية لا لسلوك الناس 


وحدهم» وإنما أيضاً لسلوك المسؤولين ممن يمكن ان تتأثر البيئة بقراراتهم. 
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والواقع» كان ميثاق بلغراد بمثابة إطار علمي للتربية البيئيةء أو هو في الواقع( ميثاق 
أخلاقي عالمي) يعتبر الأساس لكل عمل مستقبلي في مجال التربية البيئية.وقد تم.بأثر هذا 
الميثاق.عقد ندوات وطنية في أقاليم العام المختلفة, من بينها ندوة عربية للتربية البيئية عقدت 
بالكويت في نوفمبر عام 711976 ]. وتوصل المجتمعون فيها الى وضع معام لأستراتيجية عربية 
للتربية البيئية أخذت معام وسمات البيئة في الوطن العربيء ولكن دون إغفال لتكامل البيئة 


العربية مع باقي بيئات العام. 


5 Baes, C.F; H.G.Goeller, J.S.Olson and R.M.Rotty, The Global Carbon Dioxide 


Problem, ORNL, 5194, 1976 
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إغلان وتوصياة مور ايى 


إنعكس صدى ميثاق بلغراد في إعلان ال مؤتمر الدولي الحكومي للتربية البيئيةء الذي 
نظمته اليونسكو بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة في مدينة تبليسي بجورجيا السوفيتية, 
في الفترة من 14 - 26 أكتوبر 1977.إذ أكد إعلانه على ان التربية البيئية ترمي بشكل أساسي الى 
تعريف الأفراد والجماعات بطبيعة البيئة بشقيها الطبيعي والمشيد أو المبني» الناتجة عن تفاعل 
مكوناتها البيولوجية والطبيعية والإجتماعية والإقتصادية والثقافية. وكذلك إحتساب ال معارف 
والقيم والمواقف والمهارات التي تساعدهم على المساهمة المسؤولة والفعالة في بلورة حل 
المشكلات الإجتماعية وتدبير أمور نوعية الحياة في البيئة. 
كان مؤتمر تبليسي تجمعاً ضخماً إلتقى فيه أناس من كل حدب وصوب» جاءوا اليه 
يحملون أفكاراًوسترتيجيات» تدعو كلها الى تنمية خُلق بيئي» وضمير بيئي» ينقذ الجنس البشري 
من ويلات الممارسات الخاطئة في البيئة البشرية.. اكان لذين إلتقوا في تبليسي يمثلون مختلف 
قطاعات المجتمع الدولي: وزراء تربية» مخططون» واضعو مناهج دراسية» معلمونء أساتذة 
جامعات» مهندسون كيمياويونء فيزيائيون» بايولوجيونءإقتصاديونءمهنيونءمحامونءقضاة: آطباء 
نقابيون» إعلاميون. وغيرهم.. وقد قام هؤلاء بتشخيص واقع البيئة الراهن. وخلصوا الى ما ياي: 
1. ان الأهتمام الجدي بالمشكلات البيئية يشكل ظاهرة حديثة العهد نسبياً في 
مجتمعنا المعاصر.فمع أنه كانت هناك دانماً مظاهر معينة تفصح عن 


الإهتمام ببعض القضايا المتصلة بالبيئة. فلم يحدث إلا في خلال العقود 
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القليلة الماضية فقط» ونتيجة لتقدم العلم بسرعة خارقة. ونتيجة مما طرأ من تغييرات 
تكنولوجية وإجتماعية» ان برزت مشكلات جديدة, وإكتسبت مشكلات كانت موجودة 
من قبل»أبعاداً جديدة تماماً وأصبح من المسلم به الآن أن كثيراً من الأنشطة البشرية 
تسفر مجتمعة عن نتائج ضارة بالبيئة قد يستحيل تداركها.ومن الظواهر الجديدة أيضاً 
إدراك ان بعض المشكلات التي تنشأ في أشكال محدودةء وفقاً لبيئة البلد الذي تظهر 
فيه. قد تؤثر على الجنس البشري في مجموعه. بل ان هناك مشكلات بيئية يمكن 
تصديرها الى بلاد أخرى عن طريق الترتيبات الرامية الى التجارة والإستثمار. 

وما فتئ الإحساس بإلحاح بمشكلات البيئةء الذي اعرب عنه مؤتمر ستوكهوم عام 


2ء قائماً حتى الآن. 


2 ونمة في الوقت ذاته حاجة ملحة للتنمية.فالفقر نفسه هو نوع من تدهور البيئة.وإذا 
نظرنا اليه بهذا ا مفهوم فلن يصبح في وسعنا ان نفاضل بعد الآن بين حماية البيئة 
والحاجة الى التنمية.ذلك ان حماسية البيئة في الكثير من البلاد الأقل حظاً وبوجه خاص 
في ما بين الجماعات الأقل حظاً والتي تشكل الغالبية الساحقة, إا يتطلب تحقيق 
التنمية كشرط لازم له» وخاصة لتلبية الأحتياجات الأساسية لأشد الناس فقراً في العام. 
وواقع الأمر ان ستراتيجيات حماية البيئة وتحسينها تتوافق الى حد بعيد مع 

التنمية في ظل هذه الظروف» فهما مظهران مرتبطان ولا إنفصام بينهما لقدرة 

البشر على تحسين حياتهم وتهيئة الظروف الؤاتية لرفاهية الأجيال المقبلة. 


فينبغي للإنسان ان يستخدم موارد الأرض بطريقة يمكن معها ان تنتقل الى أناس 
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م يشهد العام مولدهم بعد.وهذا الإحساس بالمسؤولية إتجاه الأجيال المقبلة هشل جانباً بالغ 
الأهمية من الوعي بالمشكلات البيئةء ولا زال الشوط الى تحقيقه بعيداً 

3. ونمة أتفاق عريض في الرأي على خطورة الوضع بالنسبة للبشرية جمعاء وعلى ضرورة 
إتخاذ تدابير عاجلة.وقد تجلى ذلك مثالاً في موضوعات المؤتمرات الدولية التي عقدت 
مؤخراً بيد أنه لم يتبلور بعد إدراك واضح أو رشيد بخطورة القضايا المطروحة لدى 
العدد الأكبر من ا معنيينء أي الجنس البشري بأسره.فكثيراً ما تحدث مقاومة للمشروعات 
الرامية الى علاج الوضع الراهنء أحياناً من بعض الناس الذين يتضررون به في المقام 
الأول قبل غيرهم. 

4. وعلى الرغم من إتخاذ التدابير والإقدام على عدد من اممبادرات» على الصعيدين الوطني 
والدولي» منذ مؤتمر ستوكهوم» فانه يبدو انها لا تفي بالمتطلبات أو الآمال التي أعرب 
عنها المؤتمر. ولأن كانت الحالة البيئية خطيرة الى هذا الحد, فانه لا ينبغي ال مغالاة في 
تصوير هذه الخطورة.ولقد قيل ان الإنسان هو الكائن الحي الوحيد الذي لا تقيده 
بيئته. ومن ثم فهو يستطيع أن يغير فيها.ولا ينبغي له ان يحميها فقط» بل عليه أيضاً 
ان يحسنها. 

5. ان حل المشكلات البيئية يقتضي أولاً تحليلاً دقيقاً لها.فكثيرا ما بحثت 
المشكلات بطريقة جزتية, بدلا من دراستها دراسة شاملة لبحث العلاقات 


المتبادلة بينها.وينبغي ان يبدأ التحليل بتصنيف لأنواع التلف»او الأخطار 
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التي تحدثها للبيئةءأو تتعرض لها البيئة. مع أخذ مدى أضرارها بالإنسان 


بالإعتبار. 


وهناك الآن إتفاق على ان البيئة تشمل البيئة الاجتماعية والثقافية. كما تشمل البيئة 
الطبيعية» ومن ثم يجب ان تضع التحليلات في الإعتبار العلاقات المتبادلة بين البيئة الطبيعية 
ومكوناتها البايولوجية والفيزيائيةء كذلك العوامل الأجتماعية والثقافية.وفضلاً عن ذلك فان 
المشكلات البيئية ليست قاصرة على مشكلات الإستخدام الضار او غير الرشيد للموارد الطبيعية, 
او مشكلات التلوث» بل هي تشمل بعض مشكلات التخلف.مثل نقص السكنء وسوء ظروف 
الصحة العامة» وسوء التغذية» وقصور أساليب الإدارة والإنتاج.وبعبارة أعم- جميع المشكلات 


الناجمة عن الفقرء كما تتضمن أيضاً بعض المشكلات المتعلقة بحماية التراث الثقافي والتأريخي. 


6 وما من شك في ان العلم والتكنولوجيا يستطيعان إيجاد حلول للمشكلات التي رما 
يكونان قد ساعدا بالفعل على إحداثها أو الإسهام في إيجاد تلك الحلول.بيد أنه لا ينبغي 
ان تكون الحلول المنشودة قصيرة المدى او محدودة الأفق» بل ينبغيء في كثير من 
الحالات» ان تراعي فيها العوامل الإجتماعية والثقافية»التي كثيراً ما تكون من ال مسببات 
الأساسية لتلك ال مشكلات. 
فالمطلوب إذاً هو إعادة النظر في العلاقات المعقدة والدقيقة بين الإنسان 

وبيئته» لكي يتسنى للإنسان الشروع في إتباع مط إنماتئي سليم من الناحية 
البيئية.وينبغي حفظ »او إعادة التوازنات الضرورية في تدفق المادة والطاقة 


خلال الأنظمة البيئية الطبيعية والأنظمة البيئية التي عدلها الإنسان على السواء. 
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ويقتضي ذلك معرفة أفضل بالعلاقة بين أنشطة الإنسان والأنظمة البيئية ا مختلفة. مما يقتضي 
بدوره مزيداً من البحوث الجامعة لعدة فروع علمية. 

7. ويتعينءفضلاً عن ذلك»إعادة النظر في نماذج التنمية.فقد أصبح من الضروري التمييز بين 
الضروريات والكماليات» سواء ما يتعلق بالبيئة او بالتنمية.ويعتبر هذا دافعاً إضافياً الى 
المناداة بنهج شمولي في دراسة المشكلات البيئية التي تستلزم إسهام جميع العلوم 
الطبيعية والإجتماعية والإنسانية في تحليلها وحلها.ومن المسلم به على نطاق واسع ان 
تلك المشكلات تعد إنعكاساً لأزمة حضارية ولا يقل مضمونها الأخلاقي أهمية بحال عن 
عناصرها التكنولوجية أو الأقتصادية. 

8. ويجب ان يقترن الأعتراف المتزايد بعواقب المشكلات البيئية وتداعياتها بالتضامن بين 
الأمم» كما ينبغي ان يستهدف تحسين إدارة البيئة ها يحقق منفعة الإنسان والتقليل من 
الفوارق القائمة حالياً وإرساء علاقات دولية تقوم على الإنصاف في إطار نظام دولي جديد. 

وللتربية البيئية دور واضح تؤديه» إذا كانت الغاية المنشودة هي تفهم القضايا 
المطروحة » وتزويد ا معنيين جميعاً بالمعارف والمهارات والمواقف الكفيلة بتحسين الوضع 
الراهن. 
هذا وقد أصدر مؤتمر تبليسي 40 توصية تناولت مجالات التربية البيئية المختلفة على 
مستوى العام ككل» وحددت التوصيات في 3 أطر رئيسيةء هي: 


" دور التربية البيئية. 


* أستراتيجيات لتنمية التربية البيئية على الصعيد الوطني. 
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" والتعاون الأقليمي والدولي في مجال التربية البيئية. 
وعملاً بتوصيات مؤتمر تبليسيء إنطلقت برامج التربية البيئية بحماس شديد» فظهرت 
النشرات والمجلات المتخصصة. وعقدت الندوات ول لم ؤتمرات الوطنية والإقليمية والدولية, 
ونظمت برامج لتدريب المعلمين والقياديين والمخططين والإعلاميين. وأدخلت ق المناهج 
الدراسية مفاهيم بيئية[ ]. 
وهكذا أصبح واضحاً بان للتربية البيئية هدف رئيس يتمثل في:إعداد الإنسان للعيش 
الآمن في كوكب الأرض.ولتحقيق هذا الهدف فقد إكتسبت التربية البيئية شكلي التربية 
الرئيسيين وهما: 
- التربية النظامية دمهننهدفظ لددمءهة التي تتم من خلال مؤسسات التعليم العام والعالي. 
- والتربية غير النظامية «هنه:84 لددسمه-مه< التي تتم من خلال بعض مؤسسات 


المجتمع: كالأسرة» ودور العبادةء ووسائل الإعلام» والمنظمات غير الحكومية: وغيرها. 
وأصبح للتربية البيئية برامج شتى في كل المؤسسات الاجتماعية السابقة. سعياً منها 
لتحقيق الأهداف العامة التالية: 
1. زيادة الوعي بالعوامل البيئية» وربطها بصحة الإنسان وسلامته. 


2 زيادة القدرة على السعى الى إيجاد التوازن وتعزيزه بين العناصر الإجتماعية 


والإقتصادية» والبيولوجية» المتفاعلة في البيئة. 


3. زيادة المعرفة بالأنظمة الإجتماعية والتكنولوجية والطبيعية في البيئة. 


7 - .د. راتب السعود. الإنسان والبيئة ( دراسة في التربية البيئية)» دار الحامدء عمان» 2004. 
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4. تحسين إتخاذ القرار حول قضايا ا مجتمع المستقبلية. 


وإذا كانت هذه الأهداف الأربعة للتربية البيئية منوطة بالتربية بشكل عام» بشكليها 
الرسمي (النظامي) وغير الرسمي ( غير النظامي)ءفان التربية الرسمية ( التعليم النظامي) تبقى 
الأهم في تحقق أهداف التربية البيئيةء والأمهل لتخطيط برامجهاء والأيسر لتقييم مخرجاتها. 
وعند التركيز على هذا الشق من التربية- التعليم النظاميء. فإنه مكن إستخلاص 
الأهداف الخمسة التالية للتربية البيئية: 
1. معاونة الطلاب على فهم موقع الإنسان في إطاره البيئيء والإلمام بعناصر العلاقات 
ا متبادلةء التي تؤثر في إرتباط الإنسان بالبيئة. 
2. إيضاح دور العلم والتكنولوجيا في تطوير علاقة الإنسان بالبيئةء ومعاونة الآبناء على 
إدراك ما يترتب على إختلال توازن العلاقات من نتائج قد تؤثر في علاقات الإنسان. 
3. أبراز فكرة التفاعل بين العوامل الإجتماعية والثقافية والقوى الطبيعيةء ومعاونة الطلاب 
على إدراك تصور متكامل للإنسان في إطار بيئته. 


4. تكوين وعي بيئي لدى الطالب» وتزويده بالمهارات والخبرات والإتجاهات الضرورية, 


التي تجعله إيجابياً في تعامله وفي تصرفاته مع البيئة. 


5. تأكيد أهمية التعاون بين الأفراد والجماعات والهيئات للنهوض بمستويات حماية البيئة. 


وبغض النظر عن شكل التربية. سواء أكانت نظامية أو غير نظامية. فان 
التربية البيتية تسعى الى إعداد الإنسان البيئي Ecolate‏ الذي يفهم نظم البيئة 
الطبيعية المعقدةء الذي هو في الأساس جزء منهاء فهماً يتجاوز مجرد ال معرفة الى 
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الشعور بالمسؤولية حيالها.إنها تهدف الى تمكين الإنسان من إدراك أنه الكائن الممؤثر والمتأثر في 
الكيان البيئي» وأنه جزء لا يتجزاً من هذا الكيان. ويتوقف على نوعية نشاطه مدى حسن 
إستغلاله للبيئة والمحافظة عليهاء والأبتعاد بها عن كل ما يعكر صفوها. وبشكل اكثر تحديداً 
فان هذا الإنسان البيئي يتصف ما يلي: 

1. الإمام بالمفاهيم الإيكولوجية والأساسية والمبادئ المرتبطة بها. 


2 ا معرفة بكيفية تأثير النشاطات البشرية في العلاقة بين نوعية الحياة ونوعية البيئة. 
3. التمكن من ا مهارات الضرورية للإستكشاف الفعلي للقضايا البيئية» والحلول البديلة 
لهاء وتقويم القضايا والحلول. 


4. تمثل الإتجاهات» وتبني القيم الضرورية» اللازمة للممارسة البيئية العقلانية والمسؤولة. 


وقد تعارف الباحثون على تسمية هذه الخصائص الأربعة للإنسان البيئي بالثلاثية 
البيئية :روات ۳٤٣٤۵1‏ ٣٥۸۷ع‏ وهي: التعلم عن البيئة» والتعلم من البيئةء والتعلم من أجل 
البيئة. ويقصد ب "التعلم عن البيئة" الإلمام بالقواعد واممبادئ الأساسية لجوانب المعرفة العلمية 
التي تستخدم في تفسير الظواهر المتشابكة في البيئةء والعلاقات القائمة بين المكونات الحية وغير 


الحيةء وأثر الإنسان في بيئته. وكيفية التعامل مع ا معرفة. 


أما " التعلم من البيئة"» فيركز على التفاعل بين مكونات البيئة الحية وغير الحية, 
والتعلم من البيئةء من خلال الزيارات والرحلات التي يقوم بها المتعلمون لمواقع مختلفة في 


البيئة ( المهارات). 
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في حين يتناول" التعلم من أجل البيئة" المحافظة على البيئة وتحديد ممارسات الإنسان 
الخاطئة والسليمة في بيئته. من أجل هذه البيئة» والإبقاء عليها سليمة نقية معافاة ( المواقف 
والقيم والسلوك). 

ويذكر ان هذه الجوانب الثلاثة تتداخل فيما بينهاء محققةء في امحصلةء تعلماً من أجل 
حماية البيئة» وصيانتهاء والمحافظة عليها. وتكون بذلك أداة للتنمية وتحسين نوعية حياة الناس. 

وخلاصة القول تهدف التربية البيئية الى تمكين الإنسان من إدراك من أنه كائن مؤثر في 
الكيان البيئي ومتأثر بهء وأنه جزأ لا يتجزأ من هذا الكيانء ويتوقف على نوعية نشاطه مدى 
حسن إستغلاله للبيئة والمحافظة عليها[ ]. 
من توصيات مؤتمر تبليسي 

جاء في توصيات المؤتمر الدولي الحكومي للتربية البيئية في تبليسي بالإتحاد السوفيتي 
السابق»الذي إنعقد في أكتوبر 1977ما يلي: مما كانت التربية البيئية قد تيسر حماية البيئة 
وتحسين نوعيتها مما يحسن نوعية الحياة البشرية والحفاظ على صلاحية الأنظمة البيئية..فان 
المؤتمر الدولي يوصي الأعضاء ها يلي: 


أن تهدف التربية البيئية الى إيجاد وعي وسلوك وقيم نمن أجل حماية الغلاف الحيويء 
وتحسين نوعية الحياة للإنسان في كل مكان.والحفاظ على القيم والأخلاق والتراث الثقافي 
والطبيعي.ويشمل ذلك الأماكن المقدسة والمعام التأريخية والأعمال الفنية والآثار والمواقع 


والحياة الطبيعية للإنسان وفصائل النبات والحيوان والمستوطنات البشرية.. 


“ - .د. راتب السعود. الإنسان والبيئة ( دراسة في التربية البيئية)» دار الحامدء عمان» 2004. 
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وتحقيقاً للأهداف المشار إليها يوصي امؤتمر الدول الأعضاء ب: 

1. ان تتولى السلطات المختصة إنشاء وحدات متخصصة يعهد إليها بإعداد كوادر قيادية 
با مجالات البيئيةء وتطوير المناهج الدراسية ما يتلاءم مع متطلبات البيئة المحلية 
والأقليمية والدولية» وتأليف الكتب وال مراجع اللازمة للبرامج ا لمطورة.وتحديد طرق 
الوسائل التعليمية وما يتطلبه ذلك من أدوات مساعدة سمعية وبصريةء بهدف شرح 
وتبسيط المناهج والبرامج البيئية. 


2. الإمتناع عن كل ما يشوه البيئةء ويهدد حياة الإنسان وصحته وإقتصادياته. 
3. تشجيع إنشاء جمعيات أهلية تعمل على حماية البيئةء وتسهم في برامج التربية البيئية 
على مختلف المستويات الشعبية والمهنية وصانعي القرارات. 
4. بذل كل الجهود الممكنة في سبيل حماية التراثء ما في ذلك تدريس عناصر التراث 
الثقافي في برامج التربية البيثية. 
5. الأخذ في الإعتبار ما للقيم الأخلاقية من آثار إيجابية لدى تطوير برامج التربية البيئية. 
وجاء في التوصية رقم 5: يوصي اللؤتمر الحكومات بان تجري تقييماً منهجياً للأثر البيني 
للأنشطة الإنمائية ويدعوها بان تتيح الأستراتيجيات وبرامج المعونة من أجل التنمية للبلاد التي 
تعتمدها فرص إنشاء برامج تدريبية في مجال البيئةء تتضمن تقييماً للتنمية من زاوية البيئة 
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وركزت التوصية رقم 7 على بيئة العمل وأهميتها لكل إنسان» ودعت الى إدخال هذا 
الجانب من التربية البيئية في المدارس الأبتدائية والثانوية وف التعليم العالي وتعليم الكبارء 
وتزود الدارسين بمعلومات عن بيئة العمل ومشكلاتهاء في الحرفة والمهنة ال معينة. ومعلومات عن 
المعايير الطبية المتعلقة بالمستوى المسموح به من التلوث البيئي» وغير ذلك من العوامل التي 


تؤثر في الإنسان» ومجموعة التدابير الوقائية والمنظمة لمراقبة تطبيقها. 


ونصت التوصية رقم 15: أن تولي الحكومات الأعضاء إهتمام لتثقيف عامة الجمهور, 
ولتعليم جماعات مهنية أو إجتماعية محددةءوتدريب بعض المهنيين والعلميين المشتغلين ببعض 
الأنواع الخاصة من مشكلات البيئة. 

ودعت التوصية رقم 18 الى:دعت الى إستحداث سياسات وأستراتيجيات وطنية تشجع 
مشروعات البحوث في مجال التربية البيئية وتطبيق نتائجها في العملية التربويةء وإجراء بحوث 
بشأن غايات التربية البيئية وأهدافها والبنى المعرفية وا مؤسسية التي تؤثر في دراسة المتطلبات 
البيئية ومعارف الأفراد ومواقفهم» وإجراء بحوث بشأن الظروف التي تساعد على تنمية التربية 
البيئيةء وإجراء بحوث لتطوير أساليب تعليمية ومناهج دراسية لإرهاف حس عامة الناسء 


وإتخاذ تدابير لتشجيع تبادل المعلومات بين الهيئات الوطنية للبحوث التربويةء وغير ذلك. 
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الفصل السابع عشر 


درجات الاهتمام بقضايا البيئة المختلفة 


يختلف الإهتمام بقضايا البيئة من دولة الى إخرى. وحتى من مكان الى آخر داخل 
الدولة نفسها.فقد أوضحت المسوحات» التي قامت بها مؤسسات "غالوب" و"لويس هاريس" في 
0 دولةء زيادة الإهتمام العام بالقضايا البيئية التالية في الدول النامية عنه في الدول المتقدمة: 
نوعية المياه. نوعية الهواء» تلوث التربة, الصرف الصحي والقمامة» التكدس السكاني» الضوضاء. 

وأوضحت المسوحات وجود تشابه كبير بين إهتمامات شعوب الدول النامية 

والمتقدمة بقضايا البيئة العالمية. خاصة تلوث الأنهار والبحيرات» وتلوث الهواء وتدهور التربة 
والتصحرء وفقدان التنوع البيولوجي وإزالة الغابات» بينما يزداد الإهتمام في الدول المتقدمة عنه 
في الدول النامية بالنسبة لقضايا التغيرات المناخية المحتملة. وتاكل طبقة الأوزونء والأمطار 
الحمضية. 

أما عن اسباب المشكلات البيئية فترى شعوب الدول النامية والمتقدمة بدرجة متساوية 
تقريباً أنها نتيجة الزيادة السكانيةء والسياسات الحكومية غير اممناسبةء ونقص التعليم» وعدم 
إهتمام قطاعات الأعمال والصناعة بالبيئة» والإسراف في إستهلاك الموارد الطبيعية. 

وفي إستطلاع للرأي العام العربي نشرته مجلة " البيئة والتنمية" في نيسان/أبريل 2000 
إتضح ان الغالبية ترى ان وضع البيئة حيث يعيشون اصبح أسوأ خلال السنوات العشر الأخيرة. 
وأرجع معظمهم سبب هذا التدهور الى النشاطات البشرية وتدخل الإنسان وليس الى قوى 


الطبيعة.وقال معظم المشاركين في الإستطلاع ان الإستمرار على هذا الحال سيجعل البيئة المحلية 
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والعالمية اسوأ بعد 50 سنة .وبالرغم من ان الإستطلاع لمم يتضمن اسئلة حول الإعلام البيئي 
إلا أنه طرح عدداً من المصطلحات البيئية» مثل ثقب الأوزونء والمطر الحمضيء والتنوع 
البيولوجي» وامردود البيئي» وغيرهاء معرفة مدى إمام الجماهير بها.وتبين ان الجمهور على 
معرفة بالمصطلحات التي تروجها وسائل الإعلام الغربية عن البيئة. ولكن هذا لا يعني 
بالضرورة معرفة مضمون هذه المصطلحات.فمثلاً هل الذين سمعوا عن تآاكل طبقة 
الأوزون يعرفون فعلاً ما هو الأوزونء وكيف تتم عملية تأكله ؟ وهل الذين سمعوا عن 
المطر الحمضي يعلمون كيف يتكون وما هي آثاره. خاصة وأنه لا توجد هذه الأمطار في 


ا لمنطقة العربية ؟ 


كل هذا يوضح مدى تأثير الإعلام الغري» إذ ان المصطلحات التي ينقلها أصبحت مألوفة 
لدى العرب» أكثر مما هي مألوفة لديهم مصطلحات أشد منها صلة بأوضاعهم البيئية. 

وهناك فروقات واضحة بين إهتمامات الطبقات ذات الدخل المرتفع والمتوسط 
وإهتمامات الفقراء بالموضوعات البيئية.فالطبقات ذات الدخل المرتفع والمتوسط تهتم مشاكل 
تلوث الهواء» والضوضاء والمخلفات الصلبة» وإختناقات المرورء بينما تهتم الطبقات المنخفضة 
الدخل بقضايا توفير ام مياه الصالحة للشرب» والصرف الصحيء وتلوث المياهءأي القضايا التي تؤثر 
في حياتها اليومية. وفي جميع الأحوال لا يعني الإهتمام بقضايا البيئة الإستعداد للمشاركة في حل 


مشكلاتها[ ]. 


7 - .د.عصام الحناوي» قضايا البيئة في مئة سؤال وجواب. البيئة والتنميةء بيروت. 2004, ص 28 - 29. 


156 


وفي أحدث استطلاع للرأي العام حول القضايا البيئية في الوطن العربي » نظمته مجلة 
"البيئة والتنمية"» بالتعاون مع المكتب الاقليمي لغرب آسيا في برنامج الأمم المتحدة للبيئة 
(يونيب) والأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة,وشمل 18 بلداً 
عربياً وجد ثلثا المشاركين فيه أن وضع البيئة في بلدهم تدهور خلال السنوات العشر الأخيرةءفي 
حين رأى 60< أن حالة البيئة في بلده اتجهت نحو الأسوأ. والأسباب الرئيسية الأربعة للتدهور 
البيئي التي اختارها المشاركون هي: عدم التقيد بالقوانين» عدم كفاءة برامج التوعية» سوء ادارة 
شؤون البيئةء ضعف مؤسسات حماية البيئة. وفي بعض بلدان المشرق» اعتبر معظم المشاركين أن 
الانفاق الحكومي غير الكافي على البيئة هو من المشاكل الرئيسية.ولوحظ أن هناك شبه اجماع 
(95*) بين المشاركينء من جميع البلدانء والمناطقء والطبقات الاجتماعية والاقتصادية. على أن 
بلدانهم يجب أن تفعل المزيد لحماية البيئة.ووصلت النسبة إلى 100* في البحرين وعمان 
وسورية والعراق وفلسطين واليمن وال مغربء يتبعها لبنان ومصر (99*): والسعودية والجزائر 
(97)» والأردن (496)» والامارات والسودان (94<). وفيما قال 95“ انهم مستعدون للتقيد 


بقوانين بيئية مشددة. فان 68< أبدوا استعداداً لدفع ضرائب تساعد في حماية البيئة 


وفيما يتعلق بمصدر معلوماتهم البيئية. قال معظم ال مشاركين ان المصدر الرئيسي 


معلوماتهم حول البيئة هو من الصحفء يليها التلفزيون» وا مجلات المتخصصة:. والانترنت []. 


“* - مجلة " البيئة والتنمية", العدد 100ء تموز- آب 2006. 
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الى هذاءأعلن في بيروتنفي 2006/6/17.عن إنشاء «المنتدى العربي للبيئة 
والتنمية» وذلك في اختتام مؤتمر «الرأي العام العربي والبيئة» الذي عقد في العاصمة اللبنانية, 
ونظمته مجلة" البيئة والتنمية". بالاشتراك مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة والأمانة الفنية 
مجلس الوزراء العرب ا لمسؤولين عن شؤون البيئة وصندوق اوبك للتنمية الدولية. وضم المنتدى 


ومن أهدافه: «نشر التوعية البيئية عن طريق دعم دور التربية البيئيةء والإعلام البيئيء 
والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال البيئة. وجمع ال مهتمين بشؤون البيئة والتنمية في 
العام العريء لمناقشة القضايا الإقليمية والوطنية بهدف مواجهة تحديات البيئة والتنمية». 
وسيعمل المنتدى لتشجيع المجتمعات العربية على حماية البيئة «للاستخدام الرشيد للموارد 
الطبيعية» وتحقيق التنمية المستدامة بالتفاعل الإيجابي بين المخططين وصانعي القرار ورجال 
الأعمال والمجتمع المدنيء وغيرهم من المهتمين بشؤون البيئة والتنمية». 

وأشار البيان التأسيسي للمنتدى إلى «أن طبيعة المشكلة البييئية تتطلب تدعيم 
الهيئات الأهلية. وتنسيق الجهود وطنياً والتعاون إقليمياً ودولياً...».ولفت الى الحاجة إلى 
«منبر بيئي أهلي عربي مستقل يكون مؤثراً وفعالاً في رسم السياسات والخطط لدعم التنمية 
المستدامة وبلورة القضايا البيئية المشتركة في إطار علمي يساعد في وضع خطط مواجهة 


تحديات اممستقبل»[7]. 


” - إنشاء المنتدى العربي للبيئة والتنميةءبيروت -" الحياة". 2006/6/18 


158 


القضل القامن عقر 
التربية البيئية بين الواقع والأمل 
معام أستراتيجية عربية للتربية البيئية.. دون فعل جاد 

قبل ثلاثين عاماً عقدت في الكويت "الندوة العربية للتربية البيئية"» خلال الفترة من 21 

- 26 تشرين الثاني/ نوفمبر 1976ء وذلك من أجل وضع أستراتيجية عربية للتربية البيئية 

إستعداداً للمؤتمر الدولي الحكومي للتربية البيئيةء الذي ينعقد في تبليسي في أكتوبر 

7.وتمخضت الندوة عن نتائج أعتبرت من الوثائق ذات الأهمية في مؤتمر تبليسي []. ومما 
جاء فيها: 

ما كان النمو الصناعي والزراعي والإجتماعي في العام قد أدى الى تدهور مكونات 

البيئة» فأصبحت حمايتها وتطويرها وتحسينها من الأمور الملحة والعاجلة» الأمر الذي 

يبقى قاصراً ما لم تتبن الدول استراتيجية تربية بيئية توجه الى جمهور ال مواطنين. سواء في 


القطاع المدرسي أو في القطاع غير المدرسي .. وآخذاً في الإعتبار الخطوات السابقة في 


ستوكهوم عام 1972ء وبرنامج المشروع المشترك بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة 
واليونسكو المتعلق بالتعليم الخاص بالبيئة › 2 مطلع عام 5 ؛ وندوة بلغراد الخاصة 
بالتربية البيئية في أكتوبر 1975ءوالتي صدر عنها ميثاق بلغراد. الذي يعتبر أساس كل 
عمل مستقبلي 2 مجال التربية البيئية» وجهود المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم, 
* - رشيد الحمد و محمد سعيد صبارينيءالبيئة ومشكلاتهاء عام ا معرفة» المجلس الوطني للثقافة والفنون 


والآداب» الكويت, 1979» ص 241.. 
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والتي أكدت جميعها ضرورة إيجاد نظام تعليمي يهتم بالبيئة يشمل كل درجات التعليم» 
ويتوجه للجميع من أجل تعريفهم بالبيئةء وبالعمل البسيط الذي يمكن ان يقوموا به وفي 
حدود طاقاتهم لتدبير أمور بيئتهم وحمايتهاء سواء أكانت بيئة مادية او إجتماعية..وإنطلاقاً من 
الإحساس بالحاجة ال ملحة الى ضرورة بناء خطة عربية للتربية البيئيةء فقد توصل المجتمعون الى 


منطلقات لأستراتيجية عربية» مكن تلخيص أهم معاممها وسماتها في ما يلي: 
" أولاً- تطعيم مناهج التعليم بمختلف أنواعه ومراحله بالتربية البيئية بشكل متكامل مع 


المقررات الدراسية المختلفة في التعليم العام وبشكل منفصل في مراحل التعليم الجامعي. 


" ثانياً- إمداد ا مواطنين في جميع الأعمارء وعلى مختلف المستويات» بالقدر المناسب من 


التربية البيئيةء وذلك عن طريق وسائل الإعلام ونشاط الجمعيات ا معنية. 
" ثالثاً- الأخذ في الإعتبار برامج التنمية الشاملة في العام العربي. 
" رابعاً- الأخذ في الإعتبار الأمكانات العربية المتاحة للتربية البيئية. 


" خامساً- الأخذ بعين الأعتبار ان البيئة كل لا يتجزأءولذا يجب ان تشمل التربية البيئية كل 


مجالات البيئة الإقتصادية» والتكنولوجية» والإجتماعية» والتشريعية. والثقافية» والجمالية. 


" سادساً- التأكيد على أهمية قيام مشاركة فاعلة في توقي حدوث الأضرار والأخطار التي 


تتعرض لها البيئة. 
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" سابعاً البحث في قضايا البيئة بنظرة قومية وعامية» مع مراعاة الفوارق الأقليمية. 
" ثامناً- التوجه الى الأوضاع الحالية والمستقبلية بالبيئة. 
" تاسعاً- البحث في جميع قضايا التنمية من منظور بيئي. 


" عاشراً- التمسك بقيمة وضرورة التعاون والتنسيق ا محلي والقومي والدولي في حل مشكلات 


لقد مرت ثلاثة عقود كاملة على صياغة هذه المنطلقات الأستراتيجية المهمة»وهي تتسم 
بالموضوعية. وقابلة للتحقيق» لو رافقها فعل وجهود رسمية جدية وفاعلة لتنفيذهاءولتحققت 


في الوطن العربي طفرة نوعية في ا مسألة البيئيةء وف التنمية الوطنية» ولأزدهرت التربية البيئية.. 


في إفتتاحيته الشهريةءيعرض الباحث البيئي نجيب صعب- رئيس تحرير مجلة " البيئة 
والتنمية"- حادثة ذات دلالة تؤكد ما ذهبنا إليه.يقول:كنا في المنامة مع مجموعة من الخبراء 
لبحث المساهمة العربية في تقرير توقعات البيئة العاممية الرابع (جيو.4) الذي يحضّر برنامج الأمم 
المتحدة للبيئة لاصداره سنة 2007. فلاحظنا أن التقرير الثالث. الذي صدر عام 2002, تضمن 
أربعة سيناريوهات كانت نتائجها جميعاً كارثية على العام العربي. وحاولنا اقتراح أسس لاتجاه 
إيجابي» يضع المنطقة العربية على الطريق الصحيح نحو تحقيق تنمية قابلة للاستمرار..أحد الزملاء 
اقترح أن تكون "مبادرة" جامعة الدول العربية إلى مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة في 
جوهانسبورغ عام 2002 أساساً للمساهمة العربية في التقرير العالمي الجديد. فعدنا الى نص هذه 
"المبادرة", التي لم تتجاوز إعلان النيات والمواقف العمومية» ولم تضع أي خطة عمل أو آليات 


للتنفيذ. ولاحظنا أن "المبادرة" حددت,. في فقرتها الأخيرة. 3 مجالات ذات أولوية» هي 
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الموارد المائية ومكافحة التصحر وادارة المناطق الساحليةء ووعدت بأن "البرامج الثلاثة وا مشاريع 
ستكون جاهزة للاعتماد من خلال الآليات الاقليمية في أواخر تشرين الأول / اكتوبر 
2 .وحين طلبنا مراجعة البرامج والمشاريع الموعودة فوجئنا أنه بعد مرور سنتين على 
ا موعد» م يتم إعداد أي برنامج أو مشروع لتحويل النص العام الى مبادرات فعلية. فهل تقتصر 
المساهمة العربية في تقرير سنة 2007 على تمنيات خطابيةء تقودنا من كارثة الى أخرى؟ 
وتساءل بعضنا: للماذا لا تتجاوز مؤسساتنا البيئية» ا محلية والاقليمية» العناوين العامة إلى 


التفاصيل؟.. 


ويضيف:فيما تغرق مؤسساتنا البيئية في العموميات» يستمر التدهور البيئي على مدى 
العالم العربي. على الأقلء فلتجمع هذه المؤسسات أرقام البنك الدولي عن التدهور البيئي» من 
خلال الدراسات التي نشرت في السنتين الماضيتين. فهي تظهر أن العام العربي يخسر سنوياً أكثر 
من 20 مليار دولار لأسباب بيئية. بخاصة تلوث الهواء والتربة واممياه وتدهور المناطق الساحلية. 
الخسارة الاقتصادية من التدهور البيئي تتجاوز 3 مليارات دولار في مصر وحدهاء أي نحو 5 في 
المئة من مجمل الناتج القومي. وهي تصل الى 700 مليون دولار في سوريةء و500 مليون دولار 
في لبنان. هكذاء فخسارة العرب الاقتصادية من اهمال البيئة تتجاوز كل معدلات النمو. إذاًّ 


نحن واقعياً في حال إفلاس. 


ويختة 1 :آن الأوان لنضع الأصبع على الجرح» ونطور خططاً عملية تكون بديلاً 


للواقع المخزي والسيناريوهات السقيمة[]. 


79 


- نجيب صعب البيئة العربية أسيرة السيناريوهات والمبادرات»"البيئة والتنمية"» العدد 80ء نوفمبر 2004 


162 


ولو راجعت إجتماعات مجلس الوزراء العرب ال مسؤولين عن شؤون البيئة لوجدت ان 
نجيب صعب م يكن قاسياً في طرحه.فالوزراء ناقشوا قضايا ساخنة كثيرة وأصدروا قرارات 


عديدة.. ولكن» أين التنفيذ ؟ 


خذ مثالاً: قرر وزراء البيئة في ختام اجتماع دورتهم ال16., في 2004/12/8ء عقد اجتماع 
خاص لتقييم الوضع البيئي في العراق» وتحديد متطلبات واحتياجات الدعم التقني وبناء 
القدرات البيئية فيه. وقرر مجلسهم» بعد دراسته تقرير حول الحروب في العراق وتحقيق 
التنمية المستدامة» دعوة برنامج الامم المتحدة للبيئة واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب 
اسيا (اسكوا) بتنسيق جهودهما حيال انشطة متعلقة بالعراقءوالاستفادة من خبرات اللمنظمات 
العربية ا لمتخصصة واشراكها في هذه الانشطة لاعادة اعمار وتاهيل ما دمرته الحروب في 
العراق.. وفي الشان الفلسطيني اتخذ المجلس قرارا باعداد دراسة حول المخاطر البيئية والصحية 
الناجمة عن مفاعل دهونه واثرها على المنطقة العربية وجدوى وضع خطة عربية لمواجهة اي 
احتمالات لكارثة قد تقع نتيجة وجود المفاعلء. وتكليف برنامج الامم المتحدة للبيئة اجراء 
دراسة ميدانية حول التدهور البيئي الناتج عن الممارسات الاسرائيلية في الاراضي المحتلة[].. 


فما الذي تحقق ؟ وهل تابع أحد تنفيذ هذه القرارات وغيرها ؟ 


“ - وزراء البيئة العرب يقررون عقد اجتماع خاص لتقييم الوضع البيئي في العراق»القاهرة-(كونا)» 


2004/12/8 
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واقع الحال والتطلعات 


أكدت التجارب بأن التربية البيئية قد تطورت في بعض المجتمعات المتقدمة قبل 
الحركة التي نشطت عقب الأعلان العالمي للبيئة. الذي صدر عن مؤتمر البيئة البشرية في 
ستوكهوط عام 1972ء وذلك إستجابة للمشكلات البيئية الملحة» التي بكرت في الظهور في هذه 
المجتمعات..إلا ان التربية البيئية مم تتبلور كفكر متكامل وإتجاه واضح العام إلا بعد الجهود 
ا منسقة التي أعقبت المؤتمر المذكور. 
وعلى الرغم من ان التربية البيئية قد إجتازت مرحلة الجدل والإقناع إلا أنها لا زالت في 
الكثير من اممجالات» والكثير من البلدان» خططاً وآمالاً م تدخل في حيز الواقع.. فالكثير من قادة 
الدول لا زالوا ينظرون الى الأدخنة فوق عواصمهم ببهجة وسرور على اساس ان الأدخنة علامات 
للتقدم.. وما زال الكثير من المعماريين يبشرون ببناء المصانع بالقرب من المناطق 
السكنية.. ولا زالت مطارات تقام على مشارف المجمعات السكنية.. ولا زالت سدود تقام 
دون إعتبار للآثار البيئية الجانبية التي يمكن ان تنشأ. وقصة السد العالي» على سبيل 
المثال. قد دخلت المراجع الحديثة في العلوم البيئية. فالبعض يرى ان التخطيط لبناء السد 
لم يضع في الإعتبار الآثار الجانبية التي حدثت فعلاً..والأسماك لا زالت تلاحق بالمفرقعات 
ووسائل الصيد التي لا تفرق بين كبيرها وصغيرها الذي لازال في طور النمو..والطيور 
وحيوانات البر الأخرى لا زالت تتعرض للملاحقة المكثفة بتقنيات متطورة لا تراعي حرمة 
مواسم التكاثرء ولا ترتدع بالتشريعات التي تسنها الدول لحماية الأحياء وبخاصة النادرة 


منها.. ولا زالت الحرائق المقصودة تشعل في الغابات والحدائق والمتنزهات دون 
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إعتبار للأذى الذي يلحق بالنباتات والتشويه الذي يصيب أماكن الترويح التي هي رئات 
للمدن..والكثير من الصناعيين لا زال همه إزدهار منتوجاته» ولو كان على حساب نوعية حياة 
الناس.ولعل الدليل على ذلك التشريعات الكثيرة التي تسنها الحكومات من أجل حماية البيئة 
من الملوثات المتنوعة التي تنجم عن العمليات الصناعية.ولاشك ان الأفضل من التوسع في سن 
التشريعات إتاحة الفرصة لرجال الصناعة بالإنخراط في برامج خاصة للتربية البيئية تبصرهم بما 


تفعله مصانعهم في البيئة البشرية. 


وبا مقابلء هناك حركة نشطة تغذ الخطى نحو بناء مناهج وبرامج للتربية البيئية في كل 
المجالات ولكل قطاعات ال مجتمع البشري.. فالكثير من المناهج الدراسية اليوم تستوعب قضايا 
البيئة في نسيج اللواد الدراسية بالمراحل التعليمية المختلفة: لأن البيئة ليست بحثاً او مقرراً 
دراسياً منفصلاً عن المقررات الدراسية المعروفة. بل على العكس فان تحقيق وتعميق أهداف 
التربية البيئية لا يتأق إلا بتطعيم مختلف المواد الدراسية من لغات وإنسانيات وفنون وعلوم 
وغيرها بقضايا بيئية.. ولعل الأفضل ان تأخذ المناهج الدراسية البيئية إتجاه لها.وهذا هو الفكر 
الذي بدأ يأخذ طريقه الى المقررات الدراسية في مراحل التعليم» ما فيها الجامعة أحياناً.. 
فيدرس الأبناء اليوم مقررات محورها الإنسانء وإتجاهها البيئية. فمنهاج الإنسان والبيئة 
الذي أعدته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم للمرحلة المتوسطة على مستوى 
الوطن العربي بدأ يؤثر في مناهج الكثير من الدول العربية لأنه يطرح البيئة بمفهومها 
الشامل المتكامل بهدف تنمية وعي بيئي لدى الناشئة يمكنهم من التعامل مع البيئة من 
منطلق حمايتها وتحسينها.. والإنسان والطاقة منهج دراسي يدرسه الأبناء في الكثير من دول 


العام. والطاقة مشكلة ‏ بل لعلها أزمة» وا مناهج تطرح للأبناء مفهوم الطاقة وأهميتها 
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ومصادرها وترشيد إستهلاكها والبدائل المتاحة.. والتربية الصحية اليوم تطرح بمنطوق بيئوي لأن 
غالبية الأمراض تنشأ من ملوثات بايولوجية.. ومشكلات البيئة الرئيسية أصبحت تطرحها 
المناهج الدراسية من خلال آثارها الإجتماعية والأقتصادية.فالتلوث له آثار إجتماعية . وكذلك 


نقص الغذاءء وتزايد السكان» والنقل » وغيرها.. []. 


وخلاصة القول فان التعليم النظامي ( المدرسي ) بدأ يلتفت- كما أشرنا- الى مشكلات 
البيئة ويستوعبها في المقررات الدراسية المختلفة على أساس الإقتناع بان التربية البيئية في إطار 
الأنظمة التربوية المدرسية تساعد على فهم أفضل للجوانب الإنسانية والإجتماعية والثقافية 
والإقتصادية للحياة.. والتربية البيئية اليوم تبدأ من مستوى رياض الأطفال وتسير قدماً حتى 
تغطي باقي مراحل التعليم.ورما كانت التربية البيئية في مفهومها الأساسيء وفي تطبيقها معا 
تجمع بين شتى فروع العلم» فأنها تدمج في البرامج الدراسية المختلفة على كل مستوى من 
مستويات التدريس.. ففي مراحل التعليم العام تتضمن المناهج الدراسية فيما تتضمنه مواد 
تنبه عند الناشئة ملاكات الفضول والملاحظة والتفسير. وتتضمن أيضاً المعارف الأساسية عن 
ترابط جميع عناصر البيئة وواقع هذه الترابط على حياة الإنسان الإجتناعية والثقافية.. وتتضمن 
المناهج الدراسية أيضاً الإدراك العلمي للبيئة الطبيعية وما فيها من وقائع ووظائفء كما تتضمن 
تبصيراً با منهج السليم في الأغتراف من اموارد الطبيعيةء سواء منها ما يتجدد وما لا يتجدد.. 


وامموارد التي تتجدد. يكون لها بلا شك» أهمية خاصة. 


1 


" - رشيد الحمد و محمد سعيد صبارينيءالبيئة ومشكلاتهاءعام ال معرفة» المجلس الوطني للثقافة والفنون 


والآداب» الكويت,.21979 
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ولا يفوتنا ان نشير الى إجتماع خبراء التربية البيئية العرب» الذي إنعقد في الكويت.أبريل 
8, بالتعاون بين ا منظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» واللجنة الوطنية الكويتية للتربية 
والثقافة والعلوم[”]ءوكان هدفه بناء وحدات مرجعية في التربية البيئية توجه الى مخططي 
البرامج ومصممي الوسائل التعليمية وواضعي برامج أعداد المعلمين في الوطن العربي للإسترشاد 


بها في إستيعاب أهداف التربية البيئية في المقررات الدراسية. 


وقد عرف الخبراء العرب الوحدة المرجعية على إنها كل متكامل من الخبرات والنشاطات 
المتعلقة بالبيئة يربط بينهما محور معين.وقد أختير "وطني" محور لوحدة مرجعية للمرحلة 
الإبتدائية تتكامل فيها مختلف المقررات الدراسية في إطار أهداف التربية البيئية التي تسعى 
أساساً الى ترشيد سلوك الإنسان في البيئة.وفي المرحلة المتوسطة أختيرت " ال موارد الطبيعية" 
محوراً للوحدة المرجعية: تتناول المقررات الدراسية المختلفة ضمن العلاقة المتبادلة بين الإنسان 
وموارد البيئة ( الدائمة والمتجددة وغير المتجددة) في إطار ملامح رئيسية خمسة» هي: تأثير 
حياة الإنسان وارد البيئة المختلفة» وتأثير توزيع الجماعات البشرية وارد البيئةء وتأثير الثقافة 
البشرية بالموارد الطبيعيةء وتأثير الثورة الصناعية على اللوارد الطبيعيةء وإرتباط بقاء الإنسان 


أما في المرحلة الثانوية فقد أختيرت " الطاقة والإنسان" كمحور للوحدة 


ا مرجعية. تتناول مختلف المقررات الدراسية ضمن العلاقة بين الإنسان والطاقة 


°” - Carbon Dioxide and Climate, A Scientific assessment, National Academy of Science, 


Washington D.C; 1979. 
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وذلك في إطار تنمية إتجاهات إيجابية للطلاب نحو البيئة وحسن إستثمار الطاقة والتغلب على 


ا مشكلات الناجمة عن إستخدامها. 


وأما التربية البيئية في التعليم غير النظامي ( غير ا مدرسي) والذي يطلق عليه البعض 
" الإعلام البيئي" أو " الثقافة البيئية" او " التوعية البيئية"- كما أسلفنا- فتتعدد أجهزتها 
وبرامجها ونشاطاتها.. فالى جانب الهيئات الرسمية التي تخصص جزءا كبيراً من نشاطها للتربية 
البيئية بكافة صورها تنشط حركة للتربية البيئية على مستوى القطاعات غير الرسمية.. فإتحاد 
التربية البيئية الذي أسس في أوائل السبعينيات بالولايات المتحدة هو تحالف لثلاثين منظمة 
كبيرة تهتم بمجال أو آخر من مجالات التربية البيئيةء وقد بلغت ميزانية الإتحاد في السنوات 
الخمس الأخيرة حوالي 14 مليون دولارخصص نصفها للتربية البيئية في التعليم النظامي» 
والباقي صرف على نشر المعلومات» وتدريب المعلمينء والتخطيط لمراكز الدراسات البيئية, 
وبرامج التربية للمواطنين» وفي إختبار وتقييم النشاطات البيئية.. وف الولايات المتحدة أيضاً 
ظهرت منظمات بيئية متحمسة. منها:" أصدقاء الأرض"» و" جماعة النمو السكاني الصغرى"” و " 
منظمة حماية الطبيعة". والتي هدفها شراء الأراضي للمحافظ على مناطق ترويحية للأطفال.. 
وفي أطانيا ظهر في إحدى المقاطعات حزب أخضر يضم أنصار حماية البيئة» وقد حصل 
هذه الحزب على نسبة مئوية عالية من الأصوات في إنتخابات البرمان ( ألبوندستاغ) مما يعني 
أن أنصار حماية البيئة أصبحوا يضغطون على السياسيين لأخذ حماية البيئة وتحسينها في 
الإعتبار عند مناقشة قضايا البيئة» وإلا فانه سوف يحرمون من الأصوات مستقبلاً. وتكمن قوة " 


حزب الخضر" في العدد الضخم من العناصر الشابة» التي إنظمت الى صفوفه مؤخراً. 
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وفي الإتحاد السوفياتي السابق كانت هناك حركة أهلية واسعة لحماية ا موارد الطبيعية 
تكثر من عقد الندوات وإصدار النشرات وإعداد البرامج في الأذاعة التلفزيون بهدف توعية 
ال مواطنين بالمشكلات التي تمزق البيئة والتي غدت تشكل خطراً على مستقبل الإنسان.. 

وفي دول شمال أوربا هناك المجلس الأعلى للتربية البيئية الذي يخطط سياسة التربية 
البيئية لكل مستوياتها.وتعتبر دول شمال أوربا من أكثر الدول إهتماماً بالبيئة كما ان شعوبها 
تتمتع بمستوى عالي من الوعي البيئي.. 

وفي الدول العربية هناك جهود تبذل لتوعية المواطنين بكافة مستوياتهم بقضايا البيئة 
حتى يمكن لكل منهم ان يساهم بحدود موقعه وإمكاناته.غير أن ما يؤخذ على برامج التربية 


البيئية الكثيرة التي تقدم للجماهير في العديد من الأقطار العربية مأخذين: 


- التخصص الدقيق في طرح بعض قضايا البيئةء وعدم تبسيطهاء وتحليل عناصرها بشكل 
يجذب الناس. مثال ذلك ما نقرأ أو نسمع عن الربط بين البيئة والتنمية» او البيئة 
والصناعةء او البيئة والتخطيط الشاملء وغيرها.ومع أهمية هذه القضايا إلا ان الكثير من 
الناس لا يستطيعون تبين موقعهم ودورهم مع هذه القضاياء وهذا بلا شك يفسر عزوف 
الكثيرين عن متابعة البرامج التي تقع ضمن هذا الإطار لأنهم يشعرون أنها لا تخصهم» بل 
هي موجية لغيرهم. 

- التبسيط ال مفرط في طرح الكثير من قضايا البيئةءالذي يفصم عرى إرتباطها 
بالإطار التكاملي للبيئة. فعندما تسعى بعض الجهات الى توعية وتبصير الناس 
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رديفاً للنظافة. وحتى تناول موضوع النظافة بالوسائل المسموعة والمقروءة وا مرئيةء يحجم 
ليصبح رديفاً للعناية في إلقاء وجمع القمامة.فالنظافة لا ترتبط فقط بالقمامة. فهناك 
الحرائق وصيد الطيور والأسماك والرعي والطعام والضجيج.. 


إن برامج التربية البيئية المتخصصة يجب ان تبسط وتحلل وتوضح دور كل فرد فيها.. 
والبرامج المبسطة يجب ان تكون أكثر تنويعاً وتوضح موقعها في الإطار الشمل المتكامل للبيئة 


ل 1 


لعله من المفيد تكرار ما أشرنا إليه في فصل آخرء وهو ان التربية البيئية إتجاه وفكر 
وفلسفة تهدف الى تسليح الإنسان في شتى أرجاء العام( بخلق بيئي) او ( ضمير بيئي) يحدد 
سلوكه وهو يتعامل مع البيئة في أي مجال من مجالاتها.. الخلق البيئي يجب ان يكون العامل 
المؤثر في إتخاذ القرارات البيئية مهما كان مستواها.. بناء مدينة او إنشاء جسر أو شق طريق أو 
بناء سد او إقامة مصنع أو إصطياد سمك في نهر او التخلص من القمامة المنزلية او التنزه على 
شاطئ البحر او في حديقة عامة.. وحتى القرارات الأكبر على ال مستوى السياسي والإقتصادي 
يجب ان تحسب حساباً للبيئة في أطارها العامي لأن المصالح البشرية واحدة. ومستقبل الجنس 
البشري واحد.." الخلق البيئي" معناه أن يعي الإنسان الوحدة والتكامل البيئي في عالمنا 
المعاصرء حيث هكن ان تترتب على القرارات التي تتخذها البلاد المختلفة. وعلى مناهج 
سلوكهاء آثار على النطاق الدولي.. والمشكلة البيئية التي تحدث في بلد معين كثيراً ما تؤثر في 
بلاد أخرى بعيدة عنها.ولعلنا نذكر أزمة السكر التي نشأت في العالم جراء تعرض مزارع قصب 
* - رشيد الحمد و محمد سعيد صباريني»البيئة ومشكلاتهاءعام ا معرفة- مصدر سابق. 
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السكر في كوبا لإعصار شديد.. وأزمة الرز التي عاشتها دول كثيرة عندما عطشت حقول الأرز 
في الدول الآسيوية المنتجة له بسبب الجفاف.. وأزمة البن التي عاشها العام لأن المحصول في 
الدول المنتجة تدنى بسبب عوامل بيئية مختلفة..وحادثة تشرنوبيل التي طالت آثار الإشعاع دولاً 
عديدة, مسببة لشعوبها السرطان والتشوهات الولادية..الخلق البيئي معناه التصرف بروح 
المسؤولية الشخصية والعامة لأن مسبب مشكلة ما رما يكون هو أول المعرضين لأذاها.. وأخيراً 
وليس آخراً فان الخلق البيئي أو الضمير البيئي» الذي تهدف التربية البيئية الى إيجاده او تنميته 
عند كل إنسان في المجتمع العالمي» يعني ان يتكيف الإنسان من أجل البيئة لا أن يستمر في 
تكييف البيئة من أجله.. الخلق البيئي بإختصار معناه " التعايش مع البيئة". وبذلك تسهم 


التربية البيئية في حماية البيئة [" ]. 


4 


* - - رشيد الحمد و محمد سعيد صبارينيءالبيئة ومشكلاتهاءعام المعرفة- مصدر سابق. 
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الفصل التاسع عشر 


التربية البيئية ..عملية طويلة ومستمرة 


تعتبر التربية البيئية عملية ليست سهلة» وهي طويلة ومستمرةء تهدف لتطوير وجهات 
النظرء والمواقف القيمية. وجملة المعارفء والكفاءات» والقدرات» والتوجهات السلوكية. وجملة 


النتائج الصادرة عن عملية التطوير هذه من أجل حماية البيئة والحفاظ عليها. 


إن حماية البيئة الموجهة» حسب الأهداف الأساسية والثانوية» هو عمل احتياطي وقائي 
موجه» تقع مسؤوليته بالدرجة الأولى على عاتق الدولة» وبالتعاون الفعال مع جميع الجمعيات 
المدنيةء بهدف معالجة النقاط الرئيسية التالية:إزالة أو معالجة الأضرار البيئية القائمة. تجنب أو 
الإقلال من المشاكل والأخطار البيئية الراهنة.الوقاية الاحتياطية من المشاكل البيئية المستقبلية 
التي قد يكون من الممكن تداركها[ ]. 

مؤخراً دعا باحثون اكاديميون في سوريا الى قيام الدول العربية بوضع 
استراتيجيات تساعد على زيادة الوعي البيئيء داعين إياها الى نقل التقانات 
والخبرات الاوروبية والتوسع بعقد اللقاءات البيئية العربية للاستفادة من تجارب 
الاخرين وتبادل الخبرات فيما بينها. وقال د. عابر محمد- الاستاذ في كلية الهندسة 


اللدنية / جامعة كاسل باطاتياء أن هن ابعرز الحلول لمشكلة تلوت البيقة ق 


* - الثقافة البيئيةء" الصباح ".2006/7/3 
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الوطن العربي هو وضع استراتيجيات تنمي الوعي البيئي لدى السكان. حيث يشكل ذلك 50 في 


المئة من عوامل الحفاظ على بيئة نظيفة [“]. 
مقياس لتقدم الدول 


إنطلاقاً من ذلك» تعتبر التوعية البيئية المقياس الحقيقي لتقدم الدول وحضارتها.والعام 
اليوم ليس بحاجة الى التقدم العلمي والتقني فحسب» وإنما هو بحاجة ماسةء أيضاً الى صحوة 
ضمير. ونبذ الأنانيةء وإتباع عقيدة الله في نفسه ومجتمعه- يؤكد الأستاذ ساطع 
الراوي.ويضيف: لقد جعل الله الإنسان خليفته في الأرض ليعمرها ويستثمرها اما فيه خيره 
وبقائه وتقدمه» لا ليدمرها ويبدد خيراته..مما تقدم يتبين أن البيئة وعناصرها هي أمانة الحاضر 
والمستقبل» ويجب أن تكون هذه الأمانة مسؤولية مشتركة تفرض على كل مواطن أن يتصرف في 
ضوء التزامه بالمصالح العامةء فلا تقف مهمته عند حدود بيته أو مكان عملهء بل تمتد وتنتشر 
لتشمل حدود كل بيتءوكل مكانء بل وتستوعب كل موطئ قدم في الأرض التي يحيا عليها.من 
هنا يُعد توضيح المفاهيم البيئية للناس عامة أمرا ضروريا وذا أهمية بالغة بهدف التأكيد على 
تفاعل البيئة الأرضيةء وتنمية الشعور الأخلاقي بان من واجب البشر جميعاء بصرف النظر عن 
أهوائهم وإتجاهاتهم» العمل بوصفهم سكان كوكب واحد» وعالم واحد.والتخطيط لعمل عالمي 


في هذا المضمار [ ]. 


“ - باحثون اكاديميون يدعون الى تنمية الوعي البيئي في الوطن العربي لتجنب مخاطر البيئة.دمشق- 
(كونا).2006/11/18 


” - ساطع محمود الراويء في سبيل توعية بيئية" البيئة والحياة", العدد(5) حزيران 2006 
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يرى السيد ثائر شفيق الامين- مدير التوعية البيئية بوزارة البيئة - أن السنوات 
الاخيرة شهدت تطوراً مهماً في المنطلقات الفكرية للتربية البيئيةء ها فيها مفهوم حماية 
البيئةءفي معناها الضيق الخاص مكافحة التلوث والتقليل منه» الى مرحلة انصبت خلالها 
الاهتمامات على نوعية وقيمة الحياة . وهو ما يطلق عليه بالنظرة الايجابية مجمل 
العوامل الفيزياوية والثقافية والاقتصادية التي تؤثر في الانسان ويتأثر بهاء والمفاهيم التي 
تؤدي الى ادراك عناصر البيئة بصورة كاملة.مما يحتم ادخال مفهوم الحفاظ على البيئة 
السليمة في عمليات التخطيط الاقتصادي والمفاهيم التنموية.وإرتقى هذا الإهتمام الى 
الأبعاد الجمالية» والاجتماعية» التي تساعد على التكامل الاجتماعيء والانتفاع بالحياةء عن 
طريق الاستغلال الصحيح لوارد البيئة. 
وينوه الأمين بحق بان اهتمامنا بتربية جيل جديد» يساهم بشكل مسؤول وفعال في 
حماية البيئة والحفاظ عليهاء يتطلب ان نكون مؤمنين بأن مشاكل البيئية لن تجد حلولها في 
التقنية المتطورة فقط. بقدر ما تكمن في مجتمع بشري يدرك بأن الحلول درك انما تكمن في 
معتقدات الفردء وقيمته» وسلوكه. وفي قدرته على مواجهة هذه القضايا. ويقع خلق هذا 
الادراك على عاتق التربية البيئيةءالتي تقوم بتشكيل معتقدات النشئ وقيمه ومهاراته. وعلينا 
ان نتذكر دائماً بأن التربية البيئية ليست هي مناهج التعليم التي يدرسها التلاميذ في 
المدارس»حسب» وإنما تشمل ايضاً وسائل الاعلام ودورها في خلق المناخ الاعلامي في مجال 
الاستثمار الايجابي لموارد البيئة. وان مجال استخدام تلك الوسائل واسع, ونتائجه مضمونة 
ومؤكدة. وعندما نذكر وسائل الاعلام, فان التلفزيون يكون في مقدمتهاء ومن 
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الممكن استغلال برامج الاطفال لخلق انطباع مبكر لديهم في الحرص على سلامة البيئة بشكل 


مدروس ومشوق[” ]. 
إتجاهان بارزان 
تبلور الأهتمام المتزايد بالبيئة في اتجاهين بارزين: 


الاول- ظهور العديد من الدراسات والنشرات حول ضرورة تبني تشريعات وقوانين 
بيئية تلزم الجماعات والافراد بتصرفات مقننة تجاه البيئة. 

والثاني- الاهتمام ها يعرف بالتوعية البيئية التي يجب ان تتبناها التربية البيئيةء وتبني 
فكر بيئي جديدء لا يكتفي باحداث التغير في البيئة.بل واحداث التغيير في سلوك الإنسان من 
اجلها. وقد ادى ذلك الى تطعيم المناهج الدراسية في مراحل التعليم المختلفة ها عرف بالتربية 

والتربية البيئية النظامية تتم- كما أسلنا- من خلال مؤسسات 4ء وهي: رياض الأطفال 
والمدارس (مؤسسات التعليم العام) والجامعات وكليات المجتمع» أو ما يعرف بالتعليم الجامعي 
المتوسط (مؤسسات التعليم العالي)»إلا أن هناك جملة من النشاطات التربوية في مجال التربية 
البيئية تجري خارج إطار مؤسسات التعليم النظامي» وهي التي تعرف بالتربية البيئية غير 
النظامية.وتنفذ هذه التربية البيئية غير النظامية عبر مؤسسات إجتماعية عديدة. ومنها الأسرة 


ودور العبادة. ووسائل الأعلام» والمتاحفء والمعارضء والجمعيات» والهيئات» والأنديةء وغيرها. 


* - ثائر شفيق الامين » نحو تربية بيئية وثقافية واعية !."البيئة والحياة"» العدد السابعءآب 2006 
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ويختص قسم التربية البيئية- من وجهة نظر ال منظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم- 
بوضع خطة إجتماعية ثقافية للتوعية البيئيةء ها في ذلك: 


- وضع برامج تدريسية علمية لتنمية وتطوير الطاقات البشرية في حقل البيئة» ومجالات 
حمایتهاء وتطوير شؤونها. 

- نشر الوعي البيئي وتحشيد الجهود للإسهام في تنفيذ خطط وبرامج البيئة من أجل توفير 
الحاجات الأساسية للإنسان. 

- دراسة إنتاج وسائل سمعية وبصرية وبحوث ونشرات للتعريف بأهمية الحفاظ على 
البيئة» ودراسة الأسباب البيئية للأمراض الإجتماعية. مثل الضوضاء وتلوث الهواء واطاء. 

- التعريف بالنظم البيئية المختلفة ودورها في المحيط الحيوي للإنسان ونشر الأبحاث 
والدراسات لبيان العلاقة القائمة بينها. 

- وضع الدراسات الخاصة بالمشاكل البيئة والتنموية؛ وبالتحديد مشاكل الغذاء واطياه 
والإسكان والطاقة وتلوث البيئة. 

- زيادة المشاركة الشعبية في مسؤولية حماية البيئة من التلوث وتطوير المناطق المختلفة 
من خلال برامج تؤمن رفع مستوى الفعالية البيئة. 

- التركيز على التوعية الصحية عن طريق التعليم وضرورة المحافظة على صحة البيئة 
وتطوير أعمال النظافة العامة. 

- وضع مسودة التشريعات والأنظمة والبرامج لتدريس مادة البيئة وحماية عناصرها 


الأساسيةء وذلك على مستوى المدارس مختلف مراحلها[ ]. 


“ - الإدارة والبيئة في الوطن العربيءإعداد أ.د.محسن عبد الحميد توفيقء المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم»إدارة العلوم» تونس. 1993» ص 161- 162. 
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ووفقاً لذلك» تسهم التربية البيئة في الحد من مشكلة التلوث البينيءعن طريق نشر 
الوعيء الذي يتمثل في مساعدة الأفراد والجماعات على إكتساب الوعيء والتفاعل مع البيئة 
ومشكلاتهاء وبناء ا مواطن الإيجابي الواعي ممشكلات بيئته.بالإضافة الى تزويد الأفراد با معرفة 
التي تساعد على إكتساب فهم اساسي بالبيئة الشاملة ومشكلاتهاء وا مساعدة على إكتساب القيم 
الإجتماعيةء والمشاعر القويةء لأكتساب المهارات لحل ال مشكلات البيئة» وغرس روح المشاركة 
الإيجابية. والعمل على تطوير الشعور با مسؤولية. وضرورة ال مساهمة في وضع الحلول املائهة 
للمشاكل البيئية المختلفة. 


رسالة سامية 


التربية البيئية تعتبر رسالة سامية من خلال أهدافهاء ووسائلها إتجاه الإنسانء وعلينا 

أن نوظفها في منطقتنا العربية لأنها تسعى الى الحفاظ على الإنسان والحياةء بعد ان كادت 

ان تفقد الكثير من مصادر نظراتها وجمالها.ويدرك الإنسان ضرورة أن يتبع منهجاً يكون 

دافع للعمل في داخل بيئته فيعتبرها الصديق الوفي.وما أعظم قول جان جاك روسوء الذي 

خاطب الإنسان المتعبء الذي أنهكته متاعب الحياة. بقوله: عد الى الطبيعة وإستلق في 
أحضانها!. 

نعم» علينا ان نعود للطبيعة ونكون أوفياء لهاء وهذا يتطلب الإلتزام بأخلاقيات تربوية 

إتجاه البيئة. لكي نشعر بالهدوء والأمان.والأمان بان هذه الأخلاقيات تعتبر ثورة قوية تعمل على تعديل 

الإتجاهات السلوكية للإنسان نحو إحترام البيئة مما يضمن إعادة التوازن البيئي» بعد أن هددته الكثير 


من المخاطر بسبب غياب الأخلاقيات البيئية عن الممارسات التي كان هارسها الإنسان وهو 
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يسير في عكس التيار ضد نفسه وبيئته- يؤكد د. بشير محمد عربيات و د. أيمن سليمان مزاهرة 
1 
وبذاءيمكن للتربية البيئيةء ويتحتم عليهاء ان تلعب دورا أساسيا في درء مشكلات البيئة 
وحلها.لكنه من الواضح ان الجهود التربوية لن تؤقٍ ثمارها الكاملة إذا تجاهلت بعض العوامل 
الهامة الأخرىء ومنها على سبيل المثال:ان يكون هناك تشريع يسعى الى تحقيق نفس الأهداف» 
وان تتخذ التدابير اللازمة للسهر على حسن تطبيق القوانين وان تفرض قرارات حازمةء وان 
يستعان بأجهزة إعلام الجماهيرء التي يتزايد نفوذها بين الناس. وينبغي لكل هذه العوامل ان 
تتظافر فيما بينهاء وان تشكل كلا مترابطاً حتى تستطيع ان تسهم في حماية البيئة وتحسينها 
بصورة فاعلة.. 
ومن أجل ذلكء فعلى التربية ان تعمل على تصريف رجال السياسة وغيرهم من 
ا مسؤولين ممن يتمثل في قراراتهم رد ال مجتمع على مشكلات البيئةء ها يقوم بين البيئة والتنمية 
من تكافل وتكامل مع توعيتهم بالحاجة الماسة لأتباع أساليب أكثر رشاداً في تدبير أمور البيئة. 
وإذا كانت التنمية عملية مستمرة» ينبغي ان تعود بالنفع على جميع قطاعات الناس» فمن 
اللازم لسياسات التنمية ان تضع البيئة في إعتبارها.. وإذا أسقطت متطلبات التنمية من 
إعتبارات الإهتمامات البيئيةء فسيؤدي ذلك» على العكس. الى وضع سياسات لا تعود بالنفع على 


0 


ˆ - د.بشير محمد عربيات و د. أهن سليمان مزاهرة التربية البيئيةء دار المناهج» عمان» 2004,.ص 28- 32. 
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الفصل العشرون 
الوعي البيئي وسلوكيات الإنسان 
بعد المسيرة الطويلة التي قطعتها التربية البيئية ثمة تساؤلات عديدة تطرح نفسها 
بإلحاح» ومنها: 
- هل أدى الوعي البيئي الى تغيير في السلوكيات ؟ 
- وطاذاء رغم زيادة الوعي البيئي في أنحاء العالم لم يحدث تقدم ملموس في 
معالجة قضايا البيئة ؟ 
السبب» ببساطةءهو ان التركيز حتى الآن كان على الجوانب الفنية والمؤسسية 
والتشريعية للقضايا البيئيةء وتم تجاهل البعد الإنساني» الذي هو في الواقع محور كل هذه 
القضايا. 
ولقد طرحت في الأعوام الماضية تساؤلات أخرىء مثل: 
" هل هناك علاقة بين التدهور البيئي ومنظومات الأخلاقء والقيم» والمعتقدات» التي تحد 
تصرفات الإنسان ؟ 
" وما هي الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية التي تؤدي الى تغيرات جذرية في سلوكيات 
الإنسان وتجعله يتخذ موقفاً سلبياً تجاه البيئة ؟ 


" وكيف هكن تغيير هذه السلوكيات وجعلها إيجابية وفعالة في حماية البيئة وصون 


للإجابة على هذه التساؤلات لابد من الإشارة الى ان العلماء أجمعوا على 
ان السلوك الإنساني يتكون من جزتين: جزء متوارث. وآخر مكتسب يتعلمه 
الإنسان في المجتمع الذي يعيش فيه.وتلعب العوامل الثقافية والإجتماعية 
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والإقتصادية والسياسية أدواراً رئيسية في تشكيل الجزء المكتسب من سلوك الإنسان.وتختلف 
هذه العوامل» وبالتالي السلوك الإنساني» من حضارة الى أخرى وعلى مر الأزمنة.ومع تطور 
وتضخم الحياة المادية في العام اصبح الجزء المكتسب هو المكون الأساسي في سلوك الإنسان 
وإضمحل الجزء المتوارث بدرجة ملموسة. 

وتوضح الدراسات المختلفة أنه في الأزمنة القديمة كان التغيير في مفاهيم ومواقف 
الإنسان تجاه قضايا البيئة بطيئاً.فإنتقلت مفاهيم كثيرة عبر الحضارات ا مختلفة,أي تم 
توارثها.ولكن مع بدء الثورة الصناعية» وما تبع ذلك من تطور علمي وتكنولوجي سريع» تغيرت 
هذه المفاهيم بسرعة أكبر وإضمحلت قيم ومعتقدات كانت راسخة في بعض المجتمعات مئات 
وألوف السنين.فمثلاً كان اليابانيون حتى وقت قريب يعتزون بتقليد ومفهوم قديم متوارث هو 
" الموتانياي" الذي ينص على ان "كل شيء في العام هو هبة من الخالق» ومن ثم ينبغي على 
الإنسان ان يشعر بالإمتنان له» وان يحرص على كل شيء ويعتبر إضاعة او تبديد أي شيء 
خطيئة كبرى". وقد اثر هذا المفهوم على سلوك اليابانيين خلال أزمنة طويلة. فحرصوا على 
الإستخدام الأمثل والرشيد للموارد المختلفة. ولكن هذا المفهوم بدأ بالتلاثي مع التطور الصناعي 
والإزدهار الإقتصادي وبدء محاكاة المجتمع الياباني للمجتمع الغربي في أنماط الإستهلاك وأساليب 


الحياة. 
واليوم» ثمة إتجاه لتصنيف المفاهيم الإنسانية للبيئة الى نوعين: 


الأول- هو المفهوم التقني المحور <Technocentric‏ الذي ينادي بأن التقدم هو 


نتيجة المزيد من العلم والتكنولوجياء وأنه لا توجد عقبات لا هكن التغلب 
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عليهاء وان لكل مشكلة بيئية حلاً تكنولوجياً. والثاني- هو المفهوم البيئي المحور ١٤ء٥8‏ الذي 
ينادي بان التكنولوجيا الحالية هي خطر داهم على الإنسانيةء وانه لابد من إحداث تغييرات 
جذرية وإتباع تقنيات أبسط وأكثر توافقاً مع البيئة لتحقيق حاجات الإنسان الأساسية والبعد 
عن الإسراف وتبديد الموارد المختلفة(أي " كل صغير جميل" لدكناسهءط وذ للقصرة). 
فاي من المفهومين يفضله الإنسان ؟ 

الإنسان بطبيعته أنانيء مولع بالإمتلاكء وقصير النظر. لذا فانه مجرد حصوله على المعرفة 
لزيادة رغباته المادية» لا يتوانى عن إستخدام هذه المعرفة الى ابعد حد ممكن وبدون النظر الى 
الأضرار التي يمكن ان يحدثها للأجيال القادمة.فالإنسان إذاً ميل بطبيعته الى ال مفهوم التقني 
ا محور.وهذا المفهوم» الذي اصبح سائداً ي مختلف دول العالم. خاصة ي الدول الرأسماليةء لأن 
جذوره متأصلة فيها.ويخشى البعض من تضخم هذا المفهوم ويحذر من ان مردوده في المستقبل 
القريب سيكون سلبياً وستكون عواقبه وخيمة على الأجيال القادمة. 

هكذاء فإزدياد الوعي بقضايا البيئة لا عني بالضرورة حدوث تغيرات إيجابية في 
سلوكيات الأفراد.ومع تفشي حالة اللامبالاة في شرائح المجتمع ال مختلفة. أصبح الشعور 
السائد هو ترك المشاكل البيئية للأجهزة الحكومية للتصرف فيها.بالإضافة الى ذلك. هناك 
إتجاه واضح» خاصة في دول نامية كثيرة. لعدم تعاون الجمهور.فمثلاً قد تبذل البلديات 
في بعض المدن جهوداً كبيرة في تنظيف الشوارع والحدائق وزرع الأشجارء ولكن قد لا 
يهتم الناس بالقاء الفضلات في الأماكن المخصصة لهاء او الحفاظ على الأشجار وعدم 


إقتلاعها. كذلك قد يكون الناس على دراية بمخاطر التدخين بالنسبة للغير» ومع ذلك 
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فانهم يدخنون في الأماكن المحظور التدخين فيها. وقد يكون الناس على دراية بما تسببه 
الضوضاء من إزعاج للآخرينء ولكنهم يطلقون أبواق سياراتهم» أو يرفعون صوت أجهزة الراديو 
والكاسيت والتلفزيون دون مبالاة ومراعاة لمشاعر الآخرين وحقوقهم[ ]. 


كيف كن تغيير سلوكيات الإنسان تجاه البيئة ؟ 


إتفق علماء السلوكيات والبيئة على 3 وسائلءإذا إتبعت بصورة متكاملة فإنها من 
ا ممكن ان تحقق نتائج إيجابية في إحداث تغيير في السوك الإنساني تجاه البيئةء مع التحذير من 
ان عملية إحداث تغيير في السلوكيات تتطلب وقتاً طويلاً قد يصل في بعض المجتمعات أو في 


شرائح داخل المجتمع نفسه الى أجيال.وهذه الوسائل الثلاث هي: 


أولاً- التعليم. 

ويقصد به التعليم بمعناه الشامل.ويبدأ هذا التعليم مع الطفل منذ ولادته.فالطفل يولد 
بريئاً تلقائي التصرفء سليم الطوية.وفي سنوات تنشئته الأولى يتكون لهذا الطفل ضمير هو في 
الواقع رافد من ضمير والديه. فمن خلالهما يعرف قاعدة الثواب والعقاب.وهكذا يكون ضمير 
الطفل مرآة لوالديه. حتى إذا بدأت مراحل النمو في التقدم بالعمر والتعليم والمخالطة 
الإجتماعية بدأ الضمير في التكون ليتسق ضمير الفرد مع قيم المجتمع وتقاليده وأعرافه 


الإجتماعية. 


” - .د.عصام الحناوي» قضايا البيئة في مئة سؤال وجواب. البيئة والتنميةء بيروت. 2004,. ص 30 - 31 . 
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من هنا كان تعليم المرأة- الأم - أمراً حيوياً. فهي المربية الأولى التي يرى الطفل ويفهم 
من خلالها ما يدور حوله.وقد عبر المهاتما غاندي عن أهمية تعليم ال مرأة بقوله:" إذا علمت 
أمرأة فانت تعلم اسرة بأكملهاء وإذا علمت رجلاً فانت تعلم فرداً واحداً".فلا شك في أن اممرأة 
المتعلمة قادرة أكثر من غيرها على زرع الكثير من سلوكيات حماية البيئة وترشيد إستخدام 
الموارد المختلفة في أفراد اسرتها.ويلعب التعليم الرسمي وغير الرسمي دوراً هاماً في إحداث 
التغيرات السلوكيةء إذا كان متناسقاً مع القيم والمعتقدات الإنسانية العميقة. 

ثانياً- إستخدام التشريعات والحوافز: 

أوضح الفيلسوف السياسي البريطاني توماس هوبس في عام 1951 إن الحل الأمثل لتغيير 
سلوكيات الإنسان هو إستخدام التشريعاتء لأن الإنسان بطبيعته الأنانية هميل الى التصرفء او 
العمل ما يحقق مصالحه الذاتية.فتطبيق قانون ال مرور بحزم في الدول الأوربية وغيرها ( غرامات 
مالية مرتفعة.أو الحبس» أي ما بنتقص من المصالح الذاتية) أدى الى تغيير السلوكيات وإحترام 
قواعد المرور» حتى في عدم وجود شرطي المرور.من ناحية أخرى يمكن إحداث تغيير في 
السلوكيات بالحوافز (إذا شعر الإنسان أنه لن يتحمل عبثاً إضافياً).مثلاً أمكن تحقيق نجاح كبير 
في إدارة مخلفات المنازل الصلبة في مانيلا بتوزيع مجاني لأكياس جمع القمامة.وقامت بعض 
بلديات المدن الأوربية بتخصيص ايام لجمع الصحف القديمة من المنازل وأيام لجمع 
الزجاج.كذلك تمنح بعض الدول حوافز مجزية لعمليات تدوير القمامة والمخلفات الأخرى. 


ثالثاً- المشاركة الشعبية: 


والعما التعاوني ق مجتمعات صغيرة كذ كثيرة ( خاصة ال مجتمعات الريف يفية- 
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الصيادينءالخ).ولكن المشاركة الشعبية تواجه مشكلات مختلفة في كثير من الدول.فكثير من 
الوكالات الحكومية ليست على إستعداد» بل وغير قادرة على العمل بالتعاون مع الجماهير أو 
الإستجابة لهم. فا مخططون والمديرون ينظرون الى الناس على أنهم المشكلةء وينظرون الى 
أنفسهم على أنهم يجسدون الحل. ويؤدي هذا الى تفشي النظرة التسلطية في التعامل مع 
الناس.ولكن الدراسات أثبتت ان المشاركة الشعبية في التخطيط وإتخاذ القرار وفي الإدارة مسالة 
لا يممكن الإستغناء عنها لتحقيق تكامل الأهداف البيئية والإجتماعية والإقتصادية والظروف 
البيئية» كما انها تبني وتوثق جسور الثقة بين الناس ومتخذي القرار وتعطي الضمان لسرعة 


وكفاءة التنفيذ والوصول الى الهدف [” ]. 


” - .د.عصام الحناويء قضايا البيئة في مئة سؤال وجوابء البيئة والتنمية» بيروت. 2004, ص 32 -33 
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التربية البيئية ا مدرسية 
تمثل التربية البيئية محوراً مهماً من محاور مناهج العلوم في التعليم العام, وهي من 
التجديدات التي ظهرت في السبعينيات من القرن الماضي نتيجة للممارسات الخاطئة للإنسان مع 
بيئتهء وإساءة استغلال مواردهاء ما أدى إلى العديد من المشكلات البيئية. 
يقول شلبي (1990): "بدأت الحاجة إلى التعليم البيئي بصورة عاممية» حيث أقرها مؤتمر 
ستوكهوم الذي عقد تحت إشراف منظمة اليونسكو العام 1972ء وكان من أهم توصياته: وضع 
برامج البيئة في مراحل التعليم المختلفة. كما أوصى مؤتمر تبليسي 1977 بضرورة التصدي 


ممشكلات البيئة والعمل على النهوض بها من خلال توجه تربوي تعليمي". 


ويقول إبراهيم مطاوع (1995): "إن التعليم البيئي نمط من التعليم ينظم علاقة 
الإنسان ببيئته الطبيعية والاجتماعية والنفسية. مستهدفاً إكساب الأطفال والشباب خبرة 
تعليمية واتجاهات وقيم خاصة مشكلات بيئية وواجبات ببيئته» تضبط سلوك الفرد إزاء الموارد 
البيئيةء بحيث تصبح الإيجابية والفعالية سمة بارزة في سلوك الفرد". 

كما يقول بدران والديب (1996: 17): "لم يعد من المستطاع حل مشكلاتنا البيئية 
بجهود ارتجالية» وإنما عن طريق جهود علمية جادة تقوم على الدراسة الصحيحة والتخطيط 
السليم» وهذا لا يكون من خلال الهدف أو المعلومات وحدهاء بل بتأثير ما يكتسبه الإنسان من 


مهارات واتجاهات وما يستخدمه من أسلوب تفكير في تفاعله مع البيئة. 
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ومن هنا نجد أن مناهج العلوم المطورة للمرحلة الإعدادية, قد اتخذت المنحى البيئي 
منطلقاً لها على الرغم من ضآلة المشكلات البيئية» التي أثرت على مجالات حياتنا الاجتماعية 
والاقتصادية والتربوية» والتأهيل البيئي الذي تكاد تفتقده هذه المناهجء ما سبب خللاً في ملائمة 
هذه المناهج للمتغيرات الحادثة في المجتمع الفلسطينيء وعلى العكس من هذا نجد في مناهج 
العلوم المصرية تركيز على الوضع البيئي بدرجة كبيرة. لذلك. فإن الوضع يتطلب النظر في 
الموضوعات البيئية» وبخاصة في هذه ال مرحلة التعليمية التي تعتبر بداية تكوين الاتجاهات 
والقيم البيئية حتى تتلاءم مع حاجات ومشكلات بيئتنا الفلسطينيةء لتعمل على مساعدة 
الطالب الفلسطيني في السيطرة على بيئته. وتعرف مصادرها هو الأساس في تعويض التخلف 
الذي فرضته ظروف الاحتلال. 


التربية البيئية: (المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 1987: 71): 


يتفق هذا التعريف مع تعريف التربية البيئية الذي نوقش في مؤتمرات دولية عديدة 


منها: (مؤتمر ستوكهوم - تبليسي - بلغراد) وأقره أخيراً المجتمع الدولي للبيئة بجينيف وهو: 
"التربية البيئية منهج لإكساب القيم وتوضيح المفاهيم التي تهدف إلى تنمية المهارات 
اللازمة لفهم وتقدير العلاقات التي تربط بين الإنسان وثقافته وبيئته الطبيعية الحيويةء وتعني 
بالتمرس في عملية اتخاذ القرارات» ووضع قانون للسلوك بشأن المسائل المتعلقة بنوعية البيئة". 
حاجات التربية البيئية ف المنهج الدراسي: 
همثل حاجات التربية البيئية في ال منهج الدراسي شعور اطربين بضرورة 


ارتباط ال منهج الدراسي بحاجات الفرد والمجتمع وفقاً للتغيرات في ظروف البيئكة 
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من أجل الاستخدام الأمثل مواردهاء واكتساب المعلم للقيم والاتجاهات وامفاهيم وامهارات 
البيئية المناسبة. 
مدخل حل ال مشكلات البيثية: 
هي طريقة تعليمية لدراسة وحل ال مشكلات البيئة مع التركيز على وعي المتعلم بالبيئة 
وتفهمها واحترامها وال محافظة عليهاء ونمو مهاراته ف حل المشكلات وكسب القيم والاتجاهات 
البيئية وتقوم هذه الطريقة أساساً على قيام المتعلم بنفسه وبتوجيه من المعلم في تخطيط 
وتنفيذ المهارات التالية: 
جمع البيانات وا معلومات المتعلقة بالمشكلة البيئية وتحليلها. 
فرض الفروض (الحلول البديلة) الممكنة واختيار أنسبها. 
وضع خطة لاختبار صحة الفروض. 
تفسير النتائج والوصول إلى حل للمشكلة البيئية. 
تقويم تنفيذ خطة العمل. 
في دراسة للملامح البيئية بقطاع غزةء قامت بها مجموعة العمل البيئية للمحادثات 
المتعددة الأطراف المنبثقة عن عملية السلام في الشرق الأوسطء هدفت إلى إعداد منهج متين 
للتخطيط البيئي وإعادة التأهيل البيئي» والتحرك الفوري لحل المشكلات الأكثر إلحاحاً وإلى إعداد 


وثيقة هكن استخدامها لخلق وعي بيئي» وجد أنها تصف وضع التربية البيئية في المناهج 


التعليمية بأن المعاهد العلمية مثل: المدارس الإعدادية, والثانويةء والجامعيةء لا تحتوي على برامج 
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مهمة في التربية البيئية» ففي المناهج التعليمية تم التعامل فقط من خلال ما يتعلق بعلوم 
الأرض. هذاء وم تتم كتابة أي وريقات أو كتيبات إرشادية أو كتب مدرسية لاستخدامها في 
البرامج التعليمية. 
التربية البيئية والأنشطة ال مدرسية: 

يحتل النشاط المدرسي مكانة متميزة من المنهج بمعناه الواسع» وعند النظر إلى ال منهج 
ا مدرسي باعتباره منظومة شاملة ومتكاملة تتكون من العديد من الأطراف أو العناصر» نستطيع 
أن نشعر بأهمية النشاط باعتباره أحد هذه العناصرء ويقصد بالنشاط "كل جهد يقوم به 
المتعلم مشاركاً به أقرانه بتوجيه وإرشاد ا معلم"» ومن ثم فإن النشاط الذي يمكن القيام به في 
مجال التربية البيئية هو أن: 


1. يعتمد على مادة علمية متضمنة الكتاب المدرسي. 


2. يجد القبول والتشجيع من امعلم. 

3. توجد مجالات التطبيق والممارسة في البيئثة المحلية. 

4. يكون موضع تقدير من جانب المعلم. 

5. يعتمد على العمل الجماعي الذي يشارك فيه المعلم تلاميذه. 

6. يخضع للتقويم ا مستمر من جانب ا متعلم وا معلم. 

ويتضح أن أمر النشاط في مجال التربية البيئية يكون هدفه هو المشاركة 

الفعالة من جانب ال معلمء وأن أنشطة التربية البيئية تختلف عن الأنشطة ال مرتبطة 
بالمناهج الدراسية» إذ يغلب عليها الجانب الاجتماعيء أو العلميء أو الثقافيء أو 


الاقتصادي» أو الصحي» وهذا يتطلب من المعلم أن يكون قادراً على العمل في 
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فريق» وأن يكون مدركاً لطبيعة النشاط الذي بمارس في الفصل المدرسي مع تلاميذه فالعمل في 
فريق مهارة لا بد أن يتقنها ا معلم» ولا بد أن ينقلها إلى تلاميذه. 


معايير اختيار الأنشطة المدرسية البيئية: 


1- الأهمية . 2- الإحساس بالخطورة. 3- الانتشار. 


4- الإحساس الجمالي. 5- الارتباط بالمستقبل. 6- توافر البيانات واممعلومات. 7- الارتباط 


بالأهداف العامة للمرحلة التعليمية والمناهج ا مدرسية 
معلم التربية البيئية: 


ضمن هذا النظام تحتاج غرفة الصف الشمولية إلى تغيير النموذج العمودي 52 نقل 
المعرفة وإبداله بنموذج أفقي في التعليم» بحيث يصبح المعلم مشرفاً على تبسيط الطريقة التي 


تعمل على: 
تعزيز مفهوم تقدير الذات لدى التلاميذ, إضافة إلى تعزيز المسؤولية الفردية. 
تشجيع التعلم الفريقي التعاوني وقبول الآخرين في فريق وتحمل الآخرين. 
تنمية الخيال والحدس إضافة إلى الاستدلال والتحليل. 
مساعدة التلاميذ على استكشاف ذواتهم وقيمهم ومناظيرهم وافتراضاتهم من خلال 


الاخرين. 
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حث التلاميذ على تقدير العلاقات المتداخلة في ميادين المنهاج. فضلاً عن تقدير 
العلاقات المترابطة والمتداخلة في الإنسان والعاط. 
أهداف مشروع التربية البيئية: 
يهدف هذا المشروع إلى: 
وضع وترسيخ منهجية تربوية شمولية للعملء وترافق هذه المنهجية نماذج مستحدثة 
من الأنة لت نة على البرامج اله د 5 ا 95 ةّ حالياً "المناهج". تساعد .0 الأذ 5 0 
التربويين والاختصاصيين ف مسيرتهم لإعادة وضع مناهج وبرامج الإعداد والتدريب ف دور 
ا معلمين والمعلمات في القطاعين العام والخاص. 
تفعيل أصحاب القرار في القطاع التربوي من رؤساء دوائر في المناطق التربويةء ومفتشين 
تربويين ومديري المدارسء ثم تنسيق وتكامل جميع الجهود في سبيل إنجاح التجربة والإسراع في 
تبنيها بصورة رسمية عند اكتمالها. 
تطوير كفاءات الكادرات التدريبية اممنتشرةء بحيث تشمل جميع ال مناطق القريبة 
والبعيدةء المدينية منها والريفية. 
تنمية أفراد الهيئة التعليمية وتطوير قدراتهم ليتمكنوا من مواكبة التغيير والتطوير في 
المناهج وتقانة التربيةء وتبني المقاربات التربوية الحديثة والفعالة. 
إن أي جهد يقوم به المعلم في مجال تنفيذ المنهج المدرسي يحتاج إلى تخطيط سليم» ولا 


بد أن يكون مستنداً إلى الدراسة العملية والتفكير السليم» لذلك فإن المعلم مطالب ها يلي: 


192 


1. دراسة المناهج الدراسية التي يتولى مسؤولية تنفيذها خلال العام الدراسي دراسة 


تحليلية نقدية يتعرف من خلالها النواحي البيئية ال متضمنة بها. 


2. التوصل إلى قرار بشأن ما يحتاج منها إلى الدراسة القبلية والدراسة التطبيقية من 


3. تحديد أشكال النشاط المناسبة. 
4. مناقشة تلك الأنشطة مع التلاميذ. 
5. وضع تصور شامل يقوم على المشاركة الجماعية. 
6. الاختيار الجماعي لعدد مناسب من الأنشطة التي يمكن تنفيذها خلال العام الدراسي. 
7. وضع خطة زمنية للتنفيذ. 
تنفيذ الأنشطة البيئية وتقوهها: 
تتطلب الأنشطة المدرسية البيئية عدة إجراءات لتحقيق الأهداف مثل: 


1. قيام المعلم بدراسة استطلاعية لمجال الدراسة لتحديد المكان والأخطار المحتملة أو 


المشكلات. 
2 حصر جميع مصادر المعلومات والبيانات التي سيحتاج إليها التلاميذ في مرحلة التنفيذ. 
3. النظر إلى مصادر أخرى تختلف عن المناهج الدراسية» ومدى الحاجة إلى الاستعانة 


بجهود الزملاء. 
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4. تحديد المصادر البشرية التي قد يلجأ إليها التلاميذ. 


5. تحديد الحاجة إلى أنشطة داخل المدرسة مكملة للنشاط الذي سيقوم به التلاميذ 


خارج المدرسة. 
6. تحديد الأدوار والمسؤوليات. 
7. وضع خطة مناسبة للتقويم مع التركيز على أسلوب التقويم الذاتي والتقويم الجماعي. 
المصادر التي تحتاج إليها الأنشطة المدرسية البيئية: 
1- الصحف وال مجلات العلمية. 2- الندوات والمؤتمرات 
3- ام مواسم الثقافية. 4- برامج الكمبيوتر. 5- وسائل الإعلام. 6- دوائر المعارف. 
الأنشطة البيئية المدرسية 
في إطار عملية تقويم الأنشطة البيئية ا لمدرسية تم استطلاع رأي مجموعات من الطلبة 
من خلال أسئلة مفتوحة وجهت إليهم لإبداء الرأي في النظام المدرسي وارتباط مناهج العلوم 


بالبيئة» كما وجهت أسئلة أخرى إلى معلمي العلوم تتعلق بالنشاط العلمي ال مدرسي وكيف 


يعالج مشكلات البيئة التي نعيش فيهاء وما دور معلم العلوم في البيئة ا مدرسية وتفعيلها. 
كانت إجابات المعلمين والطلبة عن هذه الأسئلة واضحة وشاملةء وتعكس اهتماماتهم 


بأهمية التربية البيئية وقد كانت الأسئلة على النحو التالي: 


194 


1. ما رأيك في النظام المدرسي؟ هل أنت راض عنه؟ وما اقتراحاتك لتطويره؟ 
2. ما رأيك بمناهج العلوم وهل ترتبط بالبيئة؟ 
3. مارأيك بالنشاط العلمي ا مدرسي؟ وما اقتراحاتك لتطويره؟ 

أجابت الطالبة إهداء الحداد ( بنات المأمونية): 


1) النظام المدرسي فعال ويحافظ على الهدوء والنظافة» ويتيح الفرصة لكل الطالبات في 
المشاركة. وأنا راضية عنه وال مدرسة منضبطة. 

2) إن مادة العلوم ترتبط ارتباطاً كاملاً بالبيئة وهي تشمل الواقع والحياة العمليةء وهي 
بذلك تسهل على الطالبات استيعاب المادة العلمية ولكنها طويلة والوقت محدود. ولا 
يمكن للمعلمات إنهاء المنهج. 

3 النشاط العلمي ال مدرسي فعال وناجح وهو هنح الطالبات شعوراً بالراحة والثقة 
بالنفس والإحساس بالمسؤولية» أما ارتباط النشاط العلمي بالبيئة» فإن ا منهج يوجه 
الطالبات إلى طريق السلامة وكيفية مواجهة المشاكل البيئية في المجتمع الفلسطيني. 

أما الطالبة أميمة أبو سلطان ( بنات جباليا ب): 
النظام المدرسي جيد جداً حيث أنه يتابع النظافة والنظام في ا مدرسة ويتابع أيضاً حضور 


الطالبات أو تغيبهم» ويراعي الطابور في الصباح وبعد الاستراحتين. 
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منهاج العلوم ممتع جداً ومعظم مواضيعه مرتبطة بالبيئةء وهو مفيد جد ولكنه كبير 
بعض الشيء ولا يراعي مستوى بعض الطالبات» وهذا ينعكس سلباً على تحصيل 


الدرجات لديهن. 


النشاط العلمي المدرسي رائع ومفيد جداً وأنا راضية به كثيراً وأتمنى لو أنه يوجد 
با مدرسة أجهزة كثيرة تمكننا من ممارسته. إن النشاط العلمي مرتبط بالبيئة في بعض 
الأوقات» حيث أن هناك بعض ال مواضيع مثل: دراسة النباتات الطبيعية وتركيبها 


والكهرباء المنزلية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً ببيئتنا. 
أما الطالب نهاد عليان ( ذكور غزة الجديدة ): 


بالنسبة للنظام المدرسي فإنه يحتاج إلى تطوير وتحسينء سواء أكان طلاباً أم معلمين» يجب 
تعزيز انتماء الطلاب إلى هذه مدرستهم» ويجب أن يشعروا بأنهم أعضاء لهم أهمية لكي 
يتعاونوا وينجحوا النظام البيئي» أما المعلمون فعليهم أن يعملوا لصالح تلك المدرسة 
وخدمة المدرسة وطلابها فوق أي اعتبار. كما يجب على الإدارة عدم التسرع في اتخاذ 
القرارات التي تخص الطلاب أو المعلمين. وأقترح تشكيل لجنة طلاب تتحدث باسم طلاب 
المدرسة ويكونون من نخبة المدرسة ويعبرون عن مطالبهم ويشاركون في اتخاذ القرارات» 
ويكون لهم الحق في معرفة أي قرار سيتخذ. 

في رأيي مناهج العلوم تكون صعبة وطويلة دانماً أما مناهج العلوم للصف 
التاسع فهي مناسبة وخفيفة إلا وحدة الكهرباء المتحركة. فهذه طويلة 
ومتزاحمة. للأسف مناهج العلوم قليلاً ما ترتبط بالبيئة. وبخاصة للصف 


التاسع إلا منهاج الصحة والبيئة. إجمالاً أنا راض عن منهاج العلوم للصف 
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التاسع» ولكن منهاج الصحة والبيئة فأنا راض عنه جداً لأنه يتناول مواضيع غاية في 
الأهمية. وتفيد في الحياة العمليةء مثل: التلوث بأنواعه» ا مرور وقواعده. 

3. في الحقيقة إن النشاط العلمي المدرسي شحيح لدرجة كبيرة ولا يطبق عملياً في مدارسناء 
وأنا غير راض عنه بتاتاً فأنا م أدخل مختبر المدرسة إلا أربع أو خمس مرات» وكانت 
مزدحمة» وم نقم بفعل شيء» كل ما فعلناه هو التفرج على المعلم وهو يقوم بإعداد 
التجربة» لدرجة أننا لا نستطيع إجراء أي تجربة مهما كانت بسيطة. أقترح لتطويره توفير 
مختبرات مدرسية واسعة ومجهزة على نظام أحدث اممختبرات» وتوفير أدوات مخبرية 
حديثة وأجهزة متطورة وكافية للاستخدام, وضع خطط منهجية تهدف إلى تفعيل دور 
الطلاب في مجال النشاط العلمي» واعتمادهم على أنفسهم في إجراء هذه الأنشطة. 

وللأسف» النشاط العلمي لدينا لا يرتبط بالبيئة» ويقتصر على التجارب العلمية, ولا 
يتم التطرق إلى مشاكل المياه أو الأمطار أو الزراعة» ونحن نفتقر إلى مثل هذه النشاطات 
المتعلقة بالبيئةء وأقترح توفير حصة. ولو كانت شهريةء تعالج مشاكل البيئة على أرض 
الواقع» ويشاهد الطلاب تلك المشاكل بأعينهم» وإن م يتوفر ذلك فعن طريق الأفلام 

الوثائقية على الأقل. 

أما بالنسبة للأسئلة الموجهة للمعلمينء فكانت على النحو التالي: 
"النشاط العلمي المدرسي أحد مظاهر البيئة المدرسية": 
1. كيف يعالج النشاط العلمي اللمدرسي مشكلات البيئة التي تعيش فيها؟ اذكر بعض 


الأنشطة. 
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2 ما دورك كمعلم علوم في البيئة المدرسية وتفعيلها؟ 
أجابت المعلمة نفين عبد الرازق ( جباليا ب): 
1. تنمية العلاقة بين الطالبات والبيئة عن طريق إنشاء ناد علمي بيئي وتوعية الطالبات» 
ونشر فكرة ترشيد استهلاك الموارد البيئية من مياه ونبات» وعدم قطع الأشجارء وعدم 
حرق النفايات الصلبة. وتشجيع البحث العلمي. 
معالجة تلوث الهواء الجوي وتناقص مساحة الغطاء الأخضرء وذلك عن طريق عمل 
يوم تطوعي في البيئة المحلية. وغرس الأشجار لتعويض التناقص الكبير في الغطاء الأخضر 
والزحف العمراني وجرف الأراضي. 
معالجة تلوث شواطئ البحر بالمخلفات والمواد الصلبة. وتنظيم يوم تطوعي على 
شاطئ البحر بالتعاون مع البلدية وصنع مشروبات غازية لتجميع الفضلات وفرزها إعادة 
تصنيع ما ينفع من زجاجات فارغة. 
2. تنمية الوعي البيئي عن طريق عمل ندوات علمية للطالبات وا مجتمع المحلي. 
المشاركة في حل المشكلات البيئية والتثقيف الصحي. 
تشجيع البحث العلمي وتقديم جوائز لأفضل بحث. 
متابعة نظافة البيئة المدرسية من فصول وساحات وحدائق. 
تشجيع الطالبات لتقليل النفايات الصلبة وإعادة استخدام ما يصلح لاستخدامه مرة 


أخرىء وما يوجد بديل له من مواد قابلة للتحلل مثل الأكياس الورقية بدل أكياس النايلونء 


وإعادة استخدام المرطبانات بدل رميها. 


198 


تنمية مفاهيم بيئية من ترشيد الاستهلاك للموارد البيئية. 
أما اهدرس سلمان شحادة ( غزة الجديدة ) فأجاب: 
1. إشراك الطلاب في أنشطة متنوعة ف يوم البيئة العربي. 

" إشراك الطلاب في أنشطة متنوعة في يوم الإيدز العالمي. 
" تنظيم أنشطة مختلفة يشارك فيها الطلبة في يوم الصحة العالمي. 
* تنظيم ندوات عن الأمراض البيئية الشائعة وطرق الوقاية منها. 
" الاهتمام بالحديقة المدرسية. 
" الاهتمام بنظافة المدرسة» وحث الطلاب على ذلك. 


" المحافظة على الممتلكات العامة من خلال توعية الطلاب بالمحافظة على 
الشبابيك والأبواب والمقاعد داخل الصف. 
" امساعدة في حل مشاكل للطلاب. 
* توظيف أسلوب التعلم الجماعي الرقمي في تعليم العلوم. 
22 أنا كمعلم علوم يمكن أن أقوم بذلك من خلال: 
" المشاركة في الإذاعة اممدرسية. 
" تنظيم ندوات علمية عن التلوث البيئي. 
" تنظيم محاضرات عن بعض الأمراض الشائعة. 
* تنظيم ورش عمل للمحافظة على البيئة المدرسية مادياً ومعنوياً 
" توظيف مناهج العلوم والصحة المدرسية لخدمة المجالات المختلفة للبيئة المدرسية. 
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" تحذير الطلاب من الأفعال والتصرفات التي تضر أو تودي بصحة الطلاب. 


" الاهتمام بالناحية الجمالية للبيئة من خلال الاهتمام بالحديقة المدرسية ونظافة 


ا مدرسة. 
" مراقبة المقصف المدرسي ومراقبة نوعية وتواريخ صلاحية الأطعمة المباعة فيه. 
" الاهتمام بمختبر المدرسة والمحافظة على تنظيفه وتنظيمه ومستوى الأمان داخله. 
" توظيف مجلات وبوسترات الحائط الدورية لخدمة البيئة المدرسية. 
" إصدار مجلة مطبوعة دورية لخدمة البيئة المدرسية. 
" توظيف وتوثيق الأنشطة البيئية المدرسية لأجل الإفادة والتطوير. 


من خلال هذه الآراء المتعددة في النظام المدرسي التي يظهرها الطلبة والمعلمون. نجد 
ارتباط مناهج العلوم الفلسطينية بالبيئة» وبالتالي ضرورة تطوير الأنشطة المدرسية الملانئمة 
والمصاحبة لهذه امناهج. 

ويُظهر المعلمون تعدد الأنشطة العلمية التي تعالج البيئة كترشيد استهلاك الموارد 
البيئية كالمياه. والنباتات» ومعالجة التلوث في الهواءء عن طريق غرس الأشجارء وعقد الأنشطة 
التطوعية في البيئة ا محلية» وتنمية الوعي البيئي من خلال الندوات» والنشرات التي تعمل على 
غرس اللفاهيم البيئية والعمل على الاهتمام بنظافة البيئة المحليةء وتشجيع الطلبة على العمل 


الميداني وتقديم الجوائز التشجيعية لهم. 
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برنامج لتنمية القيم البيئية لدى تلاميذ التعليم الأساسي من خلال مناهج 
العلوم 


إذا صح القول أن البشرية تتقدم بخطى واسعة نحو مستقبل يختلف كليا عن اللماضى 
بفضل التقدم العلمى والتكنولوجى الذى توصل له الإنسان» والذى ساهم فى نقل الإنسانية من 
مجتمع البداءة إلى مجتمع التحضرء فإن ما لا يمكن إنكاره هو أن الإنسان بسلوكياته التى تفتقر 
إلى احترام البيئة ورعاية حقوقها بات يهدد وجوده نفسه. وليس أدل على هذا من ظهور العديد 
من المشكلات البيئية التى أخذت صفة العالمية. والتى تنبن بخطورة ما يتهدد حياة الإنسان 
واستمرارها. 

ومن يتأمل هذه المشكلات البيئيةء يستنتج أنها لا تخرج عن كونها أزمة قيم. فهى 
بالدرجة الأولى سلوكيات ناتجة عن غياب القيم البيئية المتعلقة بطريقة معاملة الإنسان للبيئة, 
مما سول للإنسان أنه ا مالك الوحيد للبيئة يفعل بها ما يشاء فاستحكمت به سلوكيات الأنانية 
والمصلحة والاستهلاك والإسراف. فانعكس كل هذا على البيئة مكوناتها آثارا مدمرةء وأخطارا 
يحاول الإنسان نفسه أن يتفاداها ضمانا لبقائه على سطح الأرض. 

وإزاء هذا أدرك الإنسان أنه لابد أن يغير من أفعالهء لإنقاذ بيئته. وإنقاذ نفسه. وما 
كانت أولى وأهم وظائف التربية هى تكوين الخلق والقيم لتعديل سلوكيات الأفراد. لذا صار 
عليها أن تقدم عملا تربويا مخططا ومنظما ومستمراء للقيام بدور فعال فى خلق القيم البيئية 
لفهم مشكلات البيئة على نحو أفضلء مما يشجع على تبنى أنماط إيجابية من السلوك تجاه 


وتتحمل مناهج العلوم العبء الأكبر من هذا التكليف. إذ يهدف تدريس العلوم إلى 
تنمية العلاقة بين المتعلم وبيئته» مما يسهم فى تحسن علاقة الإنسان بالبيئة. وذلك بتقديم 
العلوم فى المناهج البيئية» واستخدام المواضيع البيئية كقاعدة للمحتوى العلمىء» أو بتقديم 
قضايا بيئية فى محتوى العلوم» وطرحها بطريقة تساعد على تعديل سلوكيات الأفراد وتحقيق 
حماية البيئة. 

وعلى الرغم من اهتمام مناهج العلوم بالعديد من المسائل البيئيةء إلا أن هذا الاهتمام 
جاء فى أغلبه غير مؤثر على الإطلاق حيث تشير الكثير من الدراسات إلى أن أمر تنمية القيم 
البيئية غير مقصود وغير مستهدفء ولا يجد العناية الكافية سواء فى تخطيط مناهج العلوم: أو 
فى بنائهاء أو فى تنفيذهاء أو فى تطويرها. من ثم كان لابد من إعادة النظر فيما يقدم لأبنائنا 
وكيفية تقدهه ما يساهم فى تنمية قيمهم البيئية. 


اقتصرت الدراسة على الحدود الآتية:_ 


1) تجريب وحدق (البيئة ومواردها) و(التوازن البيئى وتنوع البيئات) من البرنامج على 
تلاميذ الصف الأول الإعدادى» حيث أن المفاهيم البيئية المقدمة بهاتين الوحدتين ذات 
صلة مباشرة بحياة التلاميذ, وتناقش قضايا بيئية شديدة الخطورة. كما أشارت نتائج 
تحليل المحتوى أن هاتين الوحدتين تتضمنان أكبر عدد من القضايا البيئية. مما يساعد 
على تنمية القيم البيئية المتعلقة بهذه القضايا. 

2) تم تجريب الوحدتين فى مدرستى روض الفرج الإعدادية للبنات والترعة الإعدادية 


للبنات بإدارة الساحل التعليمية. 
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عة مدا لالجد من جلوة مار اهاه :الد من لوت الوا ترشيت 


استخدام الطاقة المتضمنة بالوحدتين الدراسيتين. 
قياس القيم البيئية يكون فى مستويات القيمة (التقبل- التفضيل- الالتزام). 


عملت الدراسة على التحقق من الفروض التالية :- 


محتوى كتب العلوم بمرحلة التعليم الأساسى لا تراعى تنمية القيم البيئية لدى التلاميذ 
بنفس ال مرحلة. 

مناهج العلوم الحالية بالتعليم الأساسى لا تحقق تنمية للقيم البيئية لدى تلاميذ التعليم 
الأساسى. 

توجد فر وق ذات دلالة إحصائية فى مقياس القيم البيئية لدى التلاميذ الذين درسوا 
الوحدتين من برنامج الدراسة» والمتضمنتين لبعض القيم البيئية عن أقرانهم الذين 
درسوهما بالكتاب المدرسىء لصالح التلاميذ الذين درسوا الوحدتين من برنامج الدراسة. 
توجد فر وق ذات دلالة إحصائية فى مقياس القيم البيئية لدى التلاميذ الذين درسوا 
الوحدتين من برنامج الدراسة. والمتضمنتين لبعض القيم البيئية قبل وبعد دراسة 
الوحدتين لصالح التطبيق البعدى. 

توجد فر وق ذات دلالة إحصائية فى مقياس القيم البيئية عند المستويات الثلاثة (التقبل 
- التفضيل- الالتزام) لدى التلاميذ الذين درسوا الوحدتين من برنامج الدراسة, 
والمتضمنتين لبعض القيم البيئية قبل وبعد دراسة الوحدتين لصالح التطبيق البعدى. 
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للإجابة على أسئلة الدراسة واختبار صحة الفروض سارت الدراسة فى الخطوات التالية: 
ولا : إعداد قائمة بالقيم البيئية : 
1. روجعت أدبيات التربية وعلم النفس والبيئة والتربية البيئية التى تناولت القيم 
ونظرياتها ومصادرها وأهميتها واستراتيجيات تنميتها وإشكاليات قياسها. 
2 أعدت قائمة بالقيم البيئية وعرضها على المحكمين للتأكد من سلامتها ومناسبتها 


للتلميذ بمرحلة التعليم الأساسى» ثم إعداد القائمة فى صورتها النهائية. 


ثانيا : تقويم الوضع الراهن فى ضوء قائمة القيم البيئية» حيث يتم : 

1. تحليل كتب العلوم بالتعليم الأماسى فى ضوء قائمة القيم البيئية ومكوناتها الفرعية 
التى تم التوصل إليهاء لتعرف مدى توافر هذه القيم» وتحديد موضعها بالدروس. 

2 تحليل النتائج ومناقشتها وتفسيرها. 

3. أعد مقياس يهدف إلى قياس القيم البيئية فى ضوء قائمة القيم البيئية التى تم التوصل 
إليها. 

4. عرض المقياس على لجنة من ا محكمينء وجرب استطلاعيا على مجموعة من تلاميذ 
التعليم الأساسى» لضبطه والتأكد من صلاحيته» ووضعه فى صورته النهائية. 

5. طبق المقياس على مجموعة ممثلة من التلاميذ والتلميذات فى نهاية مرحلة التعليم 
الأساسى. 
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ثالثا : بناء برنامج لتنمية بعض القيم البيئيةء تم الآنى:- 
1. تحديد الأسس التى تم بناء البرنامج فى ضوئها. 
2. بناء برنامج لتنمية القيم البيئية لدى تلاميذ التعليم الأساسى كما يلى: 
أ-. وضع التصور العام للبرنامج من خلال: 
" تحديد أهداف البرنامج. 
" تنظيم المحتوى فى ضوء ما أسفرت عنه الدراسة النظرية» من أجل دعم وتنمية 
القيم البيئية. 
" تحديد استراتيجيات التدريس. 


" تحديد الوسائل والأنشطة وأدوات التقويم. 


ب- ضبط البرنامج فى مراحله المختلفة» ووضعه فى الصورة النهائية. 
رابعا : تحديد فاعلية البرنامج من خلال تدريس وحدتين منه لتنمية القيم البيئيةء كالآق: 
2.1 اختيار وحدق (البيئة ومواردها) و(التوازن البيئى وتنوع البيثات)» وصياغتهما تفصيلياء 
كما يلى: 

تحديد الأهداف لهما. 
8 تنظيم محتواهما فى ضوء القيم البيئية ا لمتضمنة بهما. 
*" تحديد استراتيجيات التدريس بهما. 
تحديد الأنشطة والوسائل والتقويم. 
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2 اختيار مجموعة الدراسة من تلاميذ الحلقة الثانية بالتعليم الأساسى (الصف الأول 
الإعدادى) 


" مجموعة تجريبية. 
الاو 


4 تدزيش وحدق (البيقة وموازذها و(الشوازن اليتى وكدوع اليغات) المضافة ضمن 
البرنامج للمجموعة التجريبية دون الضابطة. 


ص 


تدريس الوحدتين للمجموعة الضابطة بالطرق التقليدية. 
6 طبق المقياس بعديا على المجموعتين (التجريبية / الضابطة). 
7. طبق المقياس مؤجلا على ال مجموعة التجريبية. 
8. 8 رصدت النتائج ومعالجتها إحصائياء وتفسيرها. 
خامسا : تقديم التوصيات والمقترحات فى ضوء ما توصلت إليه الدراسة. 
يمكن الاستفادة من النتائج التى توصلت إليها الدراسة فيما يلى: 
1. تقدم مقياسا لقياس القيم البيئية. مما قد يفيد مخططى المناهج ومنفذيها لبناء 
وتصميم أدوات التقويم» خاصة للجانب الوجدانى. 
2 تقدم قائمة بالقيم البيئية التى ينبغى تضمنيها فى مرحلة التعليم الأساسى» قد يستعين 


بها مخططو امناهج فى عمليات تخطيط وبناء وتطوير مناهج العلوم لتنمية القيم 


2.3 تقدم برنامجا لتنمية القيم البيئيةء مما يزود القائمين على العملية التعليمية مجموعة 


من الأسس التى قد يستفاد منها فى تطوير برامج التربية البيئية. 
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.4 


تحدم عوقها كرك نيدن ادق و ا هذا د اا الظتروف 
وامتغيرات على مستوى امدرسة. 

تنبه القاتئمين على مؤسسات إعداد ا معلم, وتدريبه إلى ضرورة إعداد معلم العلوم, 
ومواصلة تدريبه أثناء الخدمة على إدارة وتنفيذ مناهج العلوم بحيث يحقق تنمية 


القيم العلمية بصفة عامةء والقيم البيئية بصفة خاصة. 


تفتح المجال أمام بحوث ودراسات أخرى ف ميدان تدريس التربية البيئية بصفة عامة, 


والعلوم بصفة خاصة لتنمية القيم البيئية فى المراحل التعليمية المختلفة. 


ملخص النتائج 

أسفرت الدراسة الحالية عن النتائج التالية :- 

أسفرت نتائج تحليل محتوى كتب العلوم بمرحلة التعليم الأساسى عن :- 

ضعف تناول محتوى كتب العلوم بمرحلة التعليم الأساسى للقيم البيئيةء حيث لم تصل 
نسبة المكونات الفرعية للقيم البيئية مجتمعة إلى نصف عدد فئات التحليل» حيث 
تناولت (39 فئة) فقط من جملة فئات التحليل (المكونات الفرعية للقيم البيئية) وعددها 
(84 فئة) بنسبة (%46). كما ظهرت فئات التحليل التى تناولها ا محتوى فى (80 صفحة) 
فقط من إجمالى (609 صفحة) تمثل الصفحات المستهدفة بالتحليل فى كتب العلوم بهذه 
ا مرحلة: بنسبة مئوية (9013). 

كتاب الصف الرابع الابتداق هو أكثر الكتب تكررت به بعض ال مكونات 


الفرعية للقيم البيئيةء وذلك بنسبة 9059. بينما كان كتاب الصف الثالث 
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الإعدادى هو أقل الكتب تكررت به بعض المكونات الفرعية للقيم البيئيةء وذلك بنسبة 
%20. 

أكثر الكتب تناولا للقيم البيئية الرئيسة كتاب الصف الأول الإعدادى. فقد تناول تسعة 
قيم بيئية» يمثلها ثمانية عشر مكونا فرعيا. يليه كتاب الصف الرابع الابتداق متناول تسع 
قيم بيئية» ممثلة فى ستة عشر مكونا فرعيا. ثم كتاب الصف الخامس الابتداق حيث تناول 
خمس قيم بيئية» يمثلها اثنا عشر مكونا فرعيا. فكتاب الصف الثانى الإعدادى متناول أربع 
قيم بيئية ممثلة فى سبع مكونات فرعية. فى حين كان أقل الكتب تناولا للقيم البيئية 
الرئيسة كتاب الصف الثالث الإعدادى. فقد تناول أربعة قيم بيئية» بمثلها سبع مكونات 


فرعية 


كانت أكثر المكونات الفرعية تكرارا فى الكتب الخمسة» هى المكون الخاص باتباع 
الإرشادات الصحية للوقاية من الأمراضء وهو من مكونات قيمة حماية النفس. وأقل 
المكونات الفرعية تكرارا فى الكتب الخمسة» هى المكون الخاص بالدعوة إلى السلام بين 
الشعوب المختلفةء وهو من مكونات قيمة دعم السلام العالمى 

جاء تناول الكتب للقيم البيئية ومكوناتها الفرعية ضعيف جدا بدرجة ملحوظة» وخاصة 
القيم البيئية ذات الصلة با مجال الاجتماعى؛ ها تتضمنه من قيم دعم السلام العالمى. 
وقيمة المسئولية البيئية. وقيم احترام المظاهر الجمالية فى البيئة. وقيمة احترام حق 
الآخرين ف بيئة نظيفة/ هادئة/ آمنة. حيث تم تناول هذه القيم ومكوناتها الفرعية 
بصورة موجزة ضمنيةء دون توضيح ما يرتبط بها من قضايا وموضوعات بيئية عا مية, 
كالحروب وما ينتج عنها من تهديد لأمان البيئة وتوازنها. أو خطورة صور الإسراف فى 
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الاستهلاك غير الواعى. أو احترام حق الآخرين ف الحياة فى بيئة نظيفة آمنة هادئة. وما 
يرتبط بها من قضايا التلوث الضوضاقء وسلوكيات النظافة والنظام. 
أسفرت نتائج تطبيق مقياس القيم البيئية على تلاميذ مرحلة التعليم الأساسى لتقويم 
الوضع الراهن عن :- 

1 م يصل عدد التلاميذ فى مستوى الالتزام بالقيمة البيئية نسبة %10» حيث كانت 
نسبتهم فى المستوى 967.75 من إجمالى عدد التلاميذ الذين طبق عليهم مقياس القيم 
البيئية. وهى نسبة متدنية إلى حد كبير بالنسبة لمرحلة تعليمية يفترض بها أن المتعلم 
فى نهايتها قد تزود بالقدر ا مناسب من التعليم الذى يؤهله لمواجهة الحياة إن م 
يواصل تعلمه. 

22 كانت نسبة استجابة التلاميذ على المفردات متدنية بدرجة كبيرة جدا. حيث كانت 
أقصى نسبة حققتها ال مفردات فى مستويى التقبل والتفضيل» وهى 9037.14. 

53 ف تحقق القيم البيئية مستوى عالىء حيث مم يوجد فى مستوى الالتزام بالقيمة البيئية 
غير قيمة واحدة هى حماية الغذاء من التلوثء فى حين تواجد خمس قيم بيئية فى 


مستوى التقبل» وأربع قيم بيئية فى مستوى التفضيل. 
أسفر تطبيق وحدتين من البرنامج لتنمية القيم البيئية عن النتائج التالية:- 
نتائج التطبيق البعدى لمقياس القيم البيئية المتضمنة بالوحدتين :- 


1 فحدكا (السبعة وموارذهها) وزالعوازق البنمى وتموع البيفات) قد فقا 
الهدف من تدريسهماء وهو تنمية القيم البيئية لدى تلميذات ال مجموعة 
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التجريبية: فى المقياس الكلى» وف القيم البيئية الستة التى تضمنها المقياس» حيث كانت 
الفروق بين التطبيق القبلى والتطبيق البعدى لمقياس القيم البيئية للمجموعة التجريبية 
دالة إحصائيا عند مستوى 0.01 لصالح التطبيق البعدى. 

2 الفروق بين المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية فى التطبيق البعدى لمقياس القيم 
البيئية ذات دلالة إحصائية عند مستوى 0.01 لصالح تلميذات المجموعة التجريبية. 

3. الفروق بين متوسطى عدد التلميذات لكل مفردة من مفردات القيم البيئية عند 
مستويات القيمة ا مختلفة (التزام/ تقبل/ رفض) بين ا مجموعة التجريبية والضابطة فى 
التطبيق البعدى ذات دلالة إحصائية عند مستوى 0.01 لصالح تلميذات ال مجموعة 
التجريبية. 

4 الفروق بين متوسطى عدد المفردات لكل تلميذة على مقياس القيم البيئية عند 
مستويات القيمة المختلفة (التزام/ تقبل/ رفض) بين ا مجموعة التجريبية وال مجموعة 
الضابطة فى التطبيق البعدى ذات دلالة إحصائية عند مستوى 0.01 لصالح تلميذات 
المجموعة التجريبية. 

5. الفروق ف نمو القيم البيئية المتضمنة فى الوحدتين لدى تلميذات المجموعة التجريبية 
عن زميلاتهن تلميذات ال مجموعة الضابطة بعد دراستهن لهما ذات دلالة إحصائية عند 


نتائج التطبيق المؤجل لمقياس القيم البيئية المتضمنة بالوحدتين :د 
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الفروق بين التطبيق البعدى والتطبيق المؤجل مقياس القيم البيئية للمجموعة 
التجريبية دالة إحصائيا عند مستوى 0.01 لصالح التطبيق البعدى. 

الفروق بين متوسطى عدد التلميذات لكل مفردة من مفردات مقياس القيم البيئية بين 
التطبيق البعدى والتطبيق ا مؤجل للمجموعة التجريبية عند مستوى الالتزام بالقيمة 
دالة إحصائيا عند مستوى 0.05 لصالح التطبيق البعدى» وعند مستوى التفضيل للقيمة 


البيئية دالة إحصائيا عند مستوى 0.05 لصالح التطبيق المؤجل. 


الفروق بين متوسطى عدد المفردات لكل تلميذة على مقياس القيم البيئية بين التطبيق 
البعدى والتطبيق المؤجل للمجموعة التجريبية عند مستوى الالتزام بالقيمة دالة 
إحصائيا عند مستوى 0.05 لصالح التطبيق البعدى» وعند مستوى التقبل للقيمة البيئية 
دالة إحصائيا عند مستوى 0.05 لصالح التطبيق المؤجل. 

الفروق بين التطبيقين البعدى والمؤجل بالنسبة لكل من القيم البيئية حماية التنوع 


الطبيعى وترشيد استخدام الماء وترشيد استخدام الطاقة غير دالة إحصائيا. 


الفروق بين التطبيقين البعدى والمؤجل بالنسبة لكل من القيم البيئية استثمار التربة 
الزراعية والحد من تلوث الهواء وحماية المصادر المائية من التلوثء دالة إحصائيا عند 
مستوى 0.01 بالنسبة للقيمتين البيئية استثمار التربة الزراعية والحد من تلوث الهواء 
ودالة إحصائيا عند مستوى 0.05 بالنسبة للقيمة البيئية حماية المصادر المائية من 


التلوث 


برنامج في التربية العلمية للاعدادية المهنية 
أولا - مقدمة: 


يمثل التعليم الأساسي الحد الأدنى من التعليم الإلزامي الذي تهيؤه الدولة لأبنائها باعتباره حقا 
أساسيا. فهو تعليم موحد لجميع أفراد ا مجتمع تأكيدا ممبدأ تكافؤ الفرص. وتعليما وظيفيا فى فلسفته . 
أي يرتبط بحياة الناشئين وواقع بيئتهم بشكل يوثق العلاقة بين ما يدرسه التلميذ ف المدرسة وما 
يحيط به من مناشط ف بيئته الخارجية » كما أنه تعليم يربط بين البعدين النظري والعلمي فى صيغة 
تعليمية واحدة تؤكد وحدة المعرفة والخبرة الإنسانية. 

ومد مرحلة الإلزام إلى تسع سنوات لموجب القانون رقم 139 لسنة 1981 ظهرت عدة 
مشكلات منها مصير التلميذ الذي يستنفذ مرات الرسوب ولا ينجح لا لنقص فى قدراته العقلية ولكن 
لظروف اجتماعية أو اقتصادية أو مدرسية أو صحية مما تؤثر فى مستوى تحصيله الدراسي. 

وللتغلب على هذه المشكلة تبنت الوزارة نظاما جديدا يحول بمقتضاه من يثبت عدم قدرته 

على متابعة الدراسة ف الحلقة الثانية من التعليم الأساسي إلى مسار تعليمي خاص يوازي امسار العام 
يقدم للتلميذ فيه البرامج المهنية والثقافية التي تناسب قدراته وإمكاناته لوقايته من التسرب 
والانضمام إلى فئة الأميين. ويعرف هذا النظام بالمسار الخاص. 

وقد قامت الوزارة ابتداء من العام الدراسي 1986/85 بتطبيق هذا النظام إلا 
أنه واجه العديد من اللمشكلات من أهمها غياب وانقطاع التلاميذ عن المدرسة, 
وصعوبة الإنفاق على فصول ال مسار الخاصء واتجاهات ال معلمين السلبية إزاء هذا 


النظام وعدم رضا أغلبهم للتدريس لهذه الفصول. إلى جانب عدم اعتراف أصحاب 
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الأعمال بهذا القطاع لضعف مستوى الخريجين منه. ولهذه الأسباب مجتمعه فشل نظام اللمسار 
الخاص فى تحقيق أهداف مما جعل الوزارة تلغى هذا النظام ويحل محله المدارس الإعدادية المهنية. 


(فيليب إسكاروس.1986ء 14). 
وقد بدأت هذه المدارس نشاطها ف العام الدراسي 1989/88 تطبيقا للقرار الوزاري 209 لسنة 
8 ومدة الدراسة بها ثلاثة سنوات. ويلتحق بها التلاميذ الذين يتكرر رسوبهم بالحلقة الابتدائية 
بشرط قضائهم أكثر من سبع سنوات بالحلقة الابتدائية» أو التلاميذ الذين يتكرر رسوبهم مرتين 
متتاليتين بالصف الأول أو الثاني الإعدادي. 
وقد حددت وزارة التربية والتعليم (1988) الأهداف التربوية بالمدارس الإعدادية 
ا مهنية وهى : 
1. تأكيد العلاقة بين التعليم والعمل المنتج. 
22 تعرف مصادر الثروة الطبيعية ف البيئة والتدريب على كيفية استغلالها. 
3 تحقيق التكامل بين النواحي النظرية والعملية فى مقررات الدراسة وخططها ومناهجها. 


4 توثيق الارتباط بالبيئة من خلال المناهج» وتنوع المجالات العلمية والمهنية ها يتفق وظروف 


البيئات ال محلية ومقتضيات تنمية هذه البيئات. 
وتندرج مادة العلوم ف المدرسة الإعدادية المهنية تحت امواد الثقافية العامة كما هو الحال 
فى باقي أنواع التعليم المهني. كما تعد من المواد المهمة التي يجب تدريسها فى هذه ا مدارس نظرا 
للارتباط الشديد بينها وبين المجالات العلمية. فهي تسهم فى إعداد التلميذ للحياة بغض النظر عن 


فملة وتظاعاقة ق المستقيل. 
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ولتدريس العلوم دور فعال ف التربية العلمية للمواطنء وتتزايد أهمية هذا الدور فى عصرنا 
الحالي الذي أصبحت فيه ا معرفة العلمية والتفكير والاتجاهات العلمية من النواتج التعليمية التي يجب 
تكوينها وتنميتها ليس فقط لدى التلاميذ الذين يتجهون إلى الدراسة المتخصصة ف فروع العلوم المختلفة, 
وإنما بالنسبة للتلاميذ فى جميع المراحل الدراسية. (أحمد خيري كاظم وسعد يس» 1981ء 42-38) 
فالتربية العلمية تضمن معرفة الفرد لإمكاناته واستعداداته ومعرفة ما فى عام العمل من 
مهن وتخصصات علميةء وما تتطلبه هذه المهن من قدرات ومعلومات ومهارات. فهي تساعد الفرد 
على حسن استغلال قدراته وإمكاناته فى المجالات التي تعود عليه بالفائدة. (إبراهيم بسيونى» وفتحي 
الديب. 1994ء 66). 
وقد حددت (وزارة التربية والتعليم» 77:1995) أهداف تدريس العلوم بالمدارس 
الإعدادية المهنية فيما يلي: 
2.1 فهم البيئة التي يعيش فيها التلاميذء وتفسير ما يحدث بها مستعيناً بالمفاهيم والقوانين 
والنظريات العلمية التي تتناسب مع قدراتهم. 
2 ممارسة العمليات التي ة تمكنهم من حل ال مشكلات التي تواجههم فى حياتهم. 
3 إكساب التلاميذ مجموعة من ا مهارات التي تمكنهم من التعامل السليم مع بعض الأجهزة 
والأدوات. 


4. ربط ما هارسه التلاميذ فى المدرسة بالحياة ف ا مجتمع. 


وبمراجعة مناهج العلوم المقررة على تلاميذ الإعدادية المهنية. تبين أن 
التلاميذ كانوا يدرسون نفس امناهج التي تدرس ف ال مرحلة الإعدادية العامة حتى 
العام الدراسي 2000-1999 ثم تم بناء مناهج مستقلة لتلاميذ هذه المدارس.وإن م 
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تختلف مناهج العلوم المطورة فى هذه المدارس عن مناهج العلوم باللمدارس الإعدادية العامةء فهي 
نفس ال موضوعات تقريبا بعد حذف بعض الأجزاء منها من منطلق التخفيف على التلاميذ على الرغم 
من اختلاف الهدف كل من ال مدرستين. 
ولقد كشفت دراسة استطلاعية قام فيها الباحث مقابلة مجموعة من المدرسين 
العاملين بهذه المدارس عن بعض النتائج منها: 
1. عدم تناسب موضوعات العلوم با مدارس الإعدادية مع خصائص وحاجات التلاميذ بدليل 
سلبية المتعلم وعدم اهتمامه بدراستها. 
2 ضعف الارتباط والتناسق بين المواد الثقافية ومنها العلوم وا مجالات العلمية التي يدرسها 


التلميذ ويعتبر معلمو ال مجالات المواد الثقافية وخاصة العلوم نوعا من إضاعة الوقت. 
3. يفضيل التلاميذ قضاء معظم أوقات المدرسة داخل حجرة ا مجالات العلمية عن الحضور 
داخل الفصل الدراسي. 


2.4 عدم تناسب طريقة تنظيم الموضوعات المقررة ف العلوم مع مستوى التلاميذ الذين 


يصنفون بأنهم ضعاف تحصيليا. 


ص 


عدم ارتباط ا موضوعات بلتطلبات الحياة العملية للتلاميذ بعد التخرج. 


وقد أشارت الدراسات السابقة إلى فاعلية التكامل بين الجانب النظري والعملي ف تحقيق 
الأهداف التربوية .وأن الترابط الوظيفي بين الجوانب المعرفية والجوانب التطبيقية عند تدريس العلوم 
أدى إلي تحسين التحصيل الدراسي علي مستوى التطبيق» وتنمية اهتمام التلاميذ نحو مادة العلوم 


وتطبيقاتها العملية في مجالات الحياة المختلفة . 
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وفى حدود علم الباحث أجرى عدد قليل من الدراسات التي اهتمت ب مدرسة الإعدادية 
المهنية ومناهجها والتي أشارت إلي أن محتوى مقرر العلوم غير واقعي ولا يتناسب مع هؤلاء التلاميذ 
ويحتاج إلى تعديل وإعادة تنظيم » و ضرورة بناء مناهج العلوم في هذه المدارس بأسلوب يتناسب مع 
احتياجات التلاميذ الإعدادية المهنية على أساس التكامل مع الموضوعات اللهنية المختلفة التي يتعلمها 
التلميذ. 
ومن خلال ما سبق يتبين عدم مناسبة مناهج العلوم المقررة على تلاميذ المدارس الإعدادية 
المهنيةء وضعف اهتمام الدراسات السابقة بهاء هذا فضلاً عن عدم وجود دراسات سابقة- فى حدود 
علم الباحث - اهتمت بالربط بين مناهج العلوم والمتطلبات المهنية للتلاميذ من ناحية واحتياجاتهم 
الشخصية من ناحية أخرى. لذا كان التفكير فى إجراء دراسة تستهدف التحقق من فعالية برنامج مقترح 
ف التربية العلمية لتلاميذ المدارس الإعدادية المهنية ف تحقيق الاحتياجات الشخصية واستيفاء 
المتطلبات المهنية لديهم. 


ثانياً - مشكلة الدراسة : 


من منطلق أن مقررات العلوم فى هذه المدارس ينبغى لها أن تكون وسطا مناسباً للربط بين 
النظرية والتطبيق وبين العلم والعملء من خلال نتائج الدراسات السابقة التي أكدت على إعادة النظر 
في المناهج الدراسية لكي تتناسب مع هذه الفئة. فإن مشكلة الدراسة الحالية تتحدد ف أن مناهج 
العلوم بالمدارس الإعدادية المهنية لا تتناسب مع الاحتياجات الشخصية والمتطلبات المهنية لدى تلاميذ 


هذه المرحلة. 


وتتصدى الدارسة الحالية لهذه المشكلة وتحاول الإجابة عن السؤال الرئيس التالي: 
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(1 


(2 


(3 


(4 


(5 


(6 


(7 


(8 


(9 


(10 


ما فعالية برنامج مقترح ف التربية العلمية لتلاميذ المرحلة الإعدادية المهنية فى 
تزويدهم بالمعلومات والاتجاهات واطهارات المرتبطة بالاحتياجات الشخصية والمتطلبات 
المهنية ؟ 

ويتفرع من هذا السؤال الأسئلة البحثية التالية. 
ما الاحتياجات الشخصية الواجب مراعاتها في مناهج العلوم المقررة على تلاميذ المدرسة 


الإعدادية المهنية ؟ 


ما المتطلبات المهنية اللازمة لتلاميذ المدرسة الإعدادية المهنية من خلال مادة العلوم ؟ 
إلى أي مدى تحقق الأهداف الحالية بمناهج العلوم بالمدرسة الإعدادية المهنية الاحتياجات 
الشخصية والمتطلبات اممهنية ؟ 


ما مدى تناول المحتوى العلمي طناهج العلوم الحالية بالمدرسة الإعدادية المهنية موضوعات 


وقضايا ذات الصلة بتلك الاحتياجات والمتطلبات ؟ 

ما آراء المدرسين والموجهين فى عناصر المدرسة الإعدادية امهنية ؟ 

ما مدى اكتساب تلاميذ المدرسة الإعدادية اللهنية لتلك الاحتياجات واممتطلبات؟ 

ما صورة برنامج مقترح في التربية العلمية لتلاميذ المدرسة الإعدادية المهنية ؟ 

ما فعالية تدريس وحدة مقترحة من البرنامج فى تحصيل التلاميذ للمفاهيم العلمية المتضمنة 
لها ؟ 

ما فعالية تدريس الوحدة فى اتجاهات التلاميذ نحو مادة العلوم؟ 

ما فعالية تدريس الوحدة فى تنمية بعض اللهارات العملية المتضمنة بها ؟ 
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ثالثاً - فروض الدراسة : 


(1 


(2 


(3 


يقل حد الكفاية لتلاميذ ال مدرسة الإعدادية الممهنية عن %75 من الدرجة الكلية 
لاختبار الوعي بالاحتياجات الشخصية والمتطلبات المهنية . 

توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى 0.05 بين متوسطي ال مجموعتين 
الضابطة والتجريبية فى التطبيق البعدي للاختبار التحصيلي لصالح المجموعة التجريبية. 

توجد فروق ذات دلالة إحصائيا عند مستوى 0.05 بين متوسطي التطبيق القبلي 

ومتوسط التطبيق البعدي للاختبار التحصيلى للمجموعة التجريبية لصالح التطبيق البعدي. 

توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى 0.05 بين متوسطي ال مجموعتين 
الضابطة والتجريبية فى التطبيق البعدي لمقياس الاتجاه نحو مادة العلوم لكل محور على حدة 
ومجموعهم الكلى لصالح المجموعة التجريبية. 

توجد فروق ذات دلالة إحصائيا عند مستوى 0.05 بين متوسطي التطبيق القبلي 

توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى 0.05 بين متوسطي المجموعتين 
الضابطة والتجريبية فى التطبيق البعدي لبطاقة ملاحظة المهارات العملية لكل مهارة على حدة 

توجد فروق ذات دلالة إحصائيا عن مستوى 0.05 بين متوسطي التطبيق القبلي 
ومتوسط التطبيق البعدي على بطاقة المهارات العملية لكل مهارة على حدة ومجموعهم 
الكلى للمجموعة التجريبية لصالح التطبيق البعدي. 


218 


رابعاً - أهمية الدراسة : 
تأق أهمية الدارسة الحالية فى الأني :- 
1. تقدم قائمة بالاحتياجات الشخصية والمتطلبات المهنية التي يمكن الإفادة منها عند 
إعداد مناهج العلوم بالمدارس الإعدادية اطهنية. 
2 توجه نظر خبراء المناهج إلى أهمية التكامل بين ال مواد الثقافية وامواد المهنية. 
3 توجه نظر معلم العلوم بهذه ال مدارس إلى الاهتمام بالربط بين المحتوى العلمي لمادة 
العلوم والمواد المهنية التي يدرسها التلاميذ. 
4. تقديم نموذج لوحدة تدريسة فى ضوء الاحتياجات الشخصية والمتطلبات المهنية وذات 
علاقة مباشرة بحياة التلاميذ يفيد منها معلمو هذه المرحلة وموجهوها. 
خامساً - أهداف الدراسة: 
2.1 إعداد قائمة بالاحتياجات الشخصية والمتطلبات المهنية التي يجب أن تبنى مناهج العلوم 
بالمدرسة الإعدادية ا مهنية فى ضوثها. 
22 وضع تصور مقترح لبرنامج فى التربية العلمية لتلاميذ المدرسة الإعدادية المهنية فى ضوء 
احتياجاتهم الشخصية ومتطلباتهم اطهنية. 
3 الكشف عن واقع تدريس العلوم ف المدرسة الإعدادية المهنية . 
4. تلافي أوجه القصور في هذه المدرسة وخاصة في العلوم ومحاولة تحسينه . 
5 تعرف مدى اكتساب التلاميذ لتلك الاحتياجات والمتطلبات. 
0.6 بناء برنامج فى العلوم لتلاميذ المدرسة الإعدادية المهنية فى ضوء الاحتياجات والمتطلبات. 
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0.77 إعداد أدوات التقويم المرتبطة بالوحدة (اختبار تحصيلى- مقياس اتجاهات نحو مادة 


العلوم- بطاقة ملاحظة للمهارات العملية). 


تجهيز ومعالجة المعلومات 
تنمية القدرة على حل المشكلات لدى طلاب الصف الأول الثانوي باستخدام استراتيجية 
8.8 العرفية القانئمة على تجهيز ومعالحة ال معلومات 

اتفقت الآراء بأن المدرسة الثانوية مسئولة عن إعداد الطالب للحياة كمواطن في 
المجتمع بالدرجة الأولى وهذا يوجب على مناهج العلوم عامة ومنهج الفيزياء بصفة خاصة أن 
تقدم المحتوى المعرفي بشكل وظيفي حتى يتمكن الطالب من توظيف تلك ال معرفة لحل 
مشكلاته الحياتية. (محسن فراج» 1: 1( 

وتهدف الفيزياء إلى تنمية قدرة الطلاب على حل ما يواجههم من مشكلات» كما 

تهدف إلى مساعدة الطلاب على فهم الظواهر الفيزيقية و تفسيرهاء وتنمية الوعي بشئون 
الإنتاج والاستهلاك. وكذلك إكسابهم بعض المهارات اليدوية والأكادهية بصورة وظيفية مثل 
الاتجاه نحو الدقة والتحقق التجريبي من صحة القوانين و التروي في إصدار الأحكام.(عادل أبو 
الع 1999: 82) 

ولقد أظهرت العديد من الدراسات قصور في إستراتيجيات تدريس الفيزياء حيث يهتم 
ا معلم بتقديم كم كبير من ال معلومات والقوانين والحقائق للطلاب ويطلب منهم حفظها 
وترديدها مما جعل الطلاب ينظرون إلى هذا العلم على أنه علم جاف ولا جدوى لهم من 
دراسته» ونتج عن ذلك عزوف العديد من الطلاب عن التقدم لدراسة الفيزياء بالمدرسة الثانوية. 
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وقد باتت الحاجة ملحة لاستخدام إستراتيجيات تدريسية تستطيع التعامل مع الانفجار 
المعرفي في علوم الفيزياء من حيث قدرتها على تنظيم كم المفاهيم والمعلومات والعلاقات 
والنظريات والقوانين التي يتلقاها الطالب أثناء دراسته بحيث يتحقق صفة التكامل والترابط 
والوظيفية ومن ثم يستطيع الطالب استخدام تلك المعرفة في حل ما يواجهه من مشكلات. 

وقد أصبح حل المشكلات مطلباً أساسياً للتعلم» حيث يواجه الفرد في حياته اليومية 
الكثير من المشكلات والتي تتطلب استخدام أساليب متعلمة لمواجهتهاء فعندما يقوم الفرد بحل 
مشكلة ما فإنه يشرع في تطبيق مبادئ علمية ومفاهيم وتتحدد وتترابط المفاهيم لتشكل 
المبادئ الأساسية التي بدورها تستخدم في حل المشكلة. 

ولاستخدام حل المشكلات مزايا عديدةء فهي في المقام الأول بمثابة تدريب عملي وإعداد 
عقلي للطالب على كيفية مواجهة مشكلات الحياة بطريقة إيجابيةء وهي أيضا تثير كوامن 
التفكير وتزيد من نشاط العقلء كما أنها تتوافق مع طبيعة التفكير الفلسفي الذي يدور في 
جوهره حول مشكلات عقلية متنوعة. (إبراهيم عبد الرحمن,1993: 48) 

ويعتبر اتجاه تجهيز المعلومات أحد ال مداخل المعرفية للتعلم الذي يساعد الطلاب على 
عمليات استقبال ا معلومات و تشفيرها و تخزينها ثم معالجتها عن طريق التصنيف واشتقاق 
العلاقات مع المعلومات المماثلة في البناء ا معرفي» وعليه فإن قيام المتعلم بمثل هذه العمليات 
من شأنه أن يعطي صفة الوظيفية لتلك المعلومات وبالتالي يستخدمها في حل اممشكلات التي 


تواجهه. 


وقد حاول الباحث تدريس الفيزياء عن طريق تبني إستراتيجية تعلم قائمة على تجهيز 
ومعالجة المعلومات وهي إستراتيجية (30.11.22.8.8) والتي من شأنها أن تزيل جفاف هذا 
العلم» كما تنمي قدرة الدارسين على حل المشكلات التي تواجههم. 

تقليدية الطرق والأساليب المتبعة في تدريس الفيزياء مما ساعد على جمود وجفاف 
هذه المادة ومن ثم صعوبة تعلمها حيث أن هذه الطرق والأساليب لا تساعد الطلاب على 
القيام بعمليات التصنيف والتخزين للمعلومات وربطها بما لديهم في البنية المعرفية وهذا يؤدي 
إلى صعوبة في حل ما يواجههم من مشكلات وعليه فهناك ضرورة لاستخدام طرق تدريسية من 
شأنها أن تخفف من صعوبة هذه المادة ومن ثم تسعى الدراسة الحالية إلى تبنى إستراتيجية 
معرفية جديدة قائمة على تجهيز ومعالجة المعلومات بمحاولة تجنب بعض نقاط الضعف في 
الإستراتيجيات التقليدية واستخدامها في تنمية القدرة على حل ال مشكلات وجعل الفيزياء أقل 
صعوبة وجفاف وإتاحة الفرصة أمام الطلاب لتعلمها تعلم ذي معنى. 

وللتصدي لهذه المشكلة يحاول الباحث الإجابة عن السؤال الرئيسي التالي: 

"كيف يمكن تنمية القدرة على حل ال مشكلات لدى طلاب الصف الأول الثانوي 


باستخدام استراتيجية 31.17.8.02.8.8 المعرفية القانئمة على تجهيز ومعالجة ال معلومات "؟ 


ويتفرع من هذا السؤال الرئيسي الأسئلة الفرعية الآتية:- 
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2.1 ما التصور المقترح لوحدة في الفيزياء باستخدام إستراتيجية 50۸2۴۸ المعرفية ؟ 
2. مافعالية استخدام الإستراتيجية المقترحة في تنمية القدرة على حل ال مشكلات طلاب 
الصف الأول الثانوي ؟ 
3. مافعالية استخدام الإستراتيجية المقترحة في تنمية التحصيل ال معرفي في الفيزياء طلاب 
الصف الأول الثانوي ؟ 
تحديد ال مصطلحات:- 
الإسترا اتيجيات امعرا فية Cognitive Strategies‏ 
"هي تلك التكتيكات التي يتحكم فيها الفرد شعورياً ويقوم بتوظيفها في التعلم والحفظ 
والتذكر والتفكير وحل المشكلات ومعالحة ال معلومات " (فتحى الزيات, 1996). 
إستراتيجية MURDER‏ 
يعرفها (الباحث) على أنها " طريقة تعلم معرفية تشمل ست مراحل هم (الحالة 
المزاجية» الفهم» الاستدعاء الهضم» التوسع» المراجعة) ويمكن من خلالها قيام الطالب بعمليات 
تجهيز ومعالجة لكم كبير من المعلومات الموجودة بالمحتوى المعرفي مما يساعد على استدعاء 
تلك المعلومات وتوظيفها عند مواجهة مشكلة معينة. 
القدرة على حل المشكلات: 
يعرفها (كروليك ورودنيك) بأنها عملية تفكيرية يستخدم الفرد فيها ما لديه من معارف 


مكتسبة سابقة ومهارات من اجل الاستجابة بمتطلبات موقف ليس مألوفا له. 
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ويعرفها جود بأنها عملية تستخدم بواسطة كل الأفراد وعلى جميع مستويات النضج 


على الاكتشاف وإنتاج علاقات جديدة بين الأشياء الملحوظة أو الملموسة. 
يعرفها (جانييه) بأنها عبارة عن مجموعة من الخطوات والأحداث التي يستخدم فيها 
الفرد بعض المبادئ والعلاقات للوصول إلى بعض الأهداف. (ثناء مليجي» 1996) 
ويعرفها (الباحث) بأنها إمكانية الفرد توظيف محصلة المعلومات وا مهارات المتاحة 
لديه بشكل صحيح مما يؤدي لإزالة غموض موقف ما يعترضه. 
5- التحصيل ال معرفي: 
يمكن تعريفه على أنه " مقدار ما يكتسبه الطالب من المعلومات المتضمنة في ا محتوى 
المعرفي ويقاس بالدرجة التي يحصل عليها الطالب في الاختبار التحصيلي الذي تم إعداده لهذا 
الغرض " 
عرض دليل المعلم وكتاب الطالب على مجموعة من المعلمين للتأكد من مدي مناسبته 
لهم. 
وضع دليل المعلم وكتاب الطالب في صورته النهائية بعرضه على مجموعة من المحكمين 
وتعديله في ضوء آرائهم ومقترحاتهم. 
1. إعداد اختبار القدرة على حل ال مشكلات عن طريق:- 
أ- مراجعة المحاولات المشابهة في هذا المجال. 


ب- تحديد الهدف من الاختبار. 
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د- التحقق من موضوعية الاختبار و صياغته في صورته النهائية. 
إعداد الاختبار التحصياي عن طريق: 

أ- تحديد الهدف من الاختبار. 

ب- إعداد جدول المواصفات. 

ج- صياغة أسئلة الاختبار 

د- التحقق من موثوقية الاختبار و صياغته في صورته النهائية. 


" اختيار مجموعة الدراسة من بين طلاب الصف الأول الثانوي وتقسيمها إلى مجموعتين 
إحداهما ضابطة و الأخرى تجريبية. 
" التطبيق القبلي لاختبار حل المشكلات والاختبار التحصيلي على المجموعتين الضابطة و 


التجريبية للتحقق من تجانس المجموعتين. 


" تدريس الوحدة باستخدام الإستراتيجية المقترحة للمجموعة التجريبية بواسطة كل من 


دليل المعلم وكتاب الطالب المعدين لذلك. 


* التطبيق البعدي لاختبار حل المشكلات والاختبار التحصيلي على المجموعتين الضابطة 


و التجريبية. 
" جمع النتائج و معالجتها إحصائياً و تفسيرها و تحليلها . 
" تقديم التوصيات و المقترحات في ضوء ما أسفرت عنه النتائج. 
أهمية الدراسة:- 


1- من المتوقع أن تفيد الدراسة الحالية في مساعدة:- 
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مخططي امناهج على تنظيم ال محتوى الدراسي بطريقة تمكن الطالب من استقبال 
المعلومات و تمثيلها و تخزينها بطريقة سليمة. 
الطالب على التمكن من القيام بعمليات تجهيز و معالجة للمعلومات و إجراء 
عمليات التصنيف و التكامل لها. 
معلمي الفيزياء على تقديم المادة بشكل مترابط و منظم. 
تقدم الدراسة اختبار يقيس القدرة على حل المشكلات على درجة عالية من الموثوقية 
ويمكن الاستفادة منه 
تقدم الدراسة اختباراً تحصيلياً على درجة عالية من الموثوقية مكن الاستفادة منه. 
تقدم الدراسة دليلاً للمعلم يعين المعلم على تطبيق أسلوب التعلم المقترح. 
تقدم الدراسة كتاباً للطالب في وحدة الطاقة الحرارية في ضوء الاستراتيجية المقترحة. 
النتائح:- 

أولا: بالنسبة لاختبار القدرة على حل المشكلات: 
وجدت فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي درجات طلاب المجموعتين الضابطة 
والتجريبية في التطبيق البعدي اختبار القدرة على حل ال مشكلات لصالح ال مجموعة 
التجريبية. 
وجدت فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي درجات القياسين القبلي والبعدي. لطلاب 
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ثانياً: بالنسبة للاختبار التحصيلي: 
وجدت فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي درجات طلاب المجموعتين الضابطة 
والتجريبية في التطبيق البعدي لاختبار التحصيل ال معرفي في الفيزياء لصالح المجموعة التجريبية. 
توصيات الدراسة: 
" تعميم الاستراتيجية المقترحة في تدريس الفيزياء لما لها من أهمية كبيرة في تنمية 
مهارات التعلم» وربط العلم بالحياة. 
" على مصممي المناهج أن يأخذوا في اعتبارهم البنية المعرفية للطلاب» وأن ينعكس 
ذلك على طريقة التنظيم وا محتوى. 
" على معلمي الفيزياء الاستفادة من دليل المعلم الذي تم إعداده في تلك الدراسة 
ومحاولة تطبيقه عند تدريس الوحدة المقترحة. 
" من الضروري إعداد دورات تدريبية للمعلمين لتدريبهم على كيفية تخطيط وتنفيذ 
الدروس بنماذج واستراتيجيات التعلم ا معرفي. 
" على معلمي العلوم أن يهتموا بفاعلية الطلاب أثناء الدرس» وذلك عن طريق إجراء 
التجارب والأنشطة العملية البسيطة. 
" على معلمي العلوم بشكل عام والفيزياء بشكل خاص دمج نماذج من المواقف 


* على معلمي العلوم الاهتمام بأنشطة ما بعد الدرس» وأن يتركوا لها مساحة من الوقت 
مثل: (كتابة التقارير» توظيف المعلومات المتعلمة في حل مشكلات حياتية. التقويم 


" ضرورة الاهتمام بعقد دورات تدريبية للمعلمين أثناء الخدمة على أساليب التدريس 
امتنوعة. 
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نموذج أبعاد التعلم 


أخذ موضوع التفكير يستقطب اهتمام المنظرين والمصلحين التربويين فى مختلف أنحاء 
العام -وخاصة ف الولايات المتحدة الأمريكية - حيث قامت حركة الإصلاح التربوى بمهاجمة 
أساليب التدريس السائدة, وطالبت بضرورة الموازنة بين التدريس القائم على الحفظ 


والاستظهار والتدريس الذى يوسع المدارك وينشط عمليات التفكير. 


وقد اعتبر التفكير بمثابة النافذة التى يطل منها المتعلم على المنجزات العلمية 
والتكنولوجية الحديثة؛ ممحاولة فهمها من جهة والإسهام فى دفع عجلتها إلى الأمام من جهة 
ثانية» وأصبحت القدرة على التفكير هى المهارة الأساسية اللازمة لدراسة أى مبحث كانء أو 
القيام بأى عمل مهما كان نوعه. وخاصةً فى ضوء التنبؤات التى تؤكد أن عمال المستقبل 
سيضطرون إلى استبدال مهنتهم بأخرى خمس مرات» أو ستاً خلال حياتهم» مما سيجعل المرونة 
واستمرار التعلم وكيف نتعلم والتعامل مع الأمور الغامضة والشائكة ف قانئمة الأولويات 
للمهارات المطلوبة للمهنيين فى ا لمستقبل. 

ورغم أن تحقيق هدف تطوير وتنمية تفكير التلاميذ قد حظى بالكثير من المناقشة 
والعمل الفعلىء فما زال هناك الكثير مما هو مطلوب إنجازه فى جوانب عديدة. فليس هناك 
تفهم كامل للتحول الشامل الذى تتطلبه تنمية حقيقية لتفكير الطلاب» ومازال شائعاً أن نجد 
مديرين للمدارس ومدرسين يعتقدون أن تنمية التفكير هو نتيجة مباشرةء وآلية لتغطية 
محتويات معينة. ومن الشائع أيضاً أن نواجه بسوء فهم شامل لطبيعة البناءات العقلية 


الأساسية واللازمة لتفكير منضبط موجه ذاتياً وعقلانياً. 
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ولذلك اتجه بعض المربين إلى بناء برامج خاصة لتنمية التفكير منفصلة عن المناهج 
الرسمية» وطرقاً أخرى لتعليم التفكير عبر المناهج الدراسية» وفى ضوء المحاولات التى تبذل 
لتنمية مهارات التفكير قدم" روبرت مارازنو" نموذجاً تعليمياً نما فى ضوء إطار شامل اشتق من 
نتائج البحوث الشاملة فى مجال التعلم المعرفى وأطلق عليه "نموذج أبعاد التعلم" ويستطيع 
أن يستخدمه المعلمون من مرحلة رياض الأطفال حتى نهاية المرحلة الثانويةء والهدف النهاني 
للنموذج أن يصبح التلاميذ متعلمين قادرين على تطوير أنفسهم وقدراتهم على نحو يجعلهم 


قادرين على الاستمرار فى التعلم خلال حياتهم. 


ويستند هذا النموذج إلى الفلسفة البنائيةءوالتي تقوم على افتراضين الأول: يبنى الفرد 
الواعى المعرفة اعتماداً على خبرته ولا يستقبلها بصورة سلبية من الآخرين» ويختص هذا 
الافتراض باكتساب ال معرفة. حيث يبنى الفرد المعرفة الخاصة به بنفسه عن طريق استخدام 
العقل. والثانى: أن وظيفة العملية المعرفية هى التكيف مع تنظيم العام التجريبى» وكذلك 
خدمة تنظيم العام التجريبى» وليس اكتشاف الوجودية المطلقة» فبناء ا معرفة عملية بحث عن 


المواءمة بين المعرفة والواقع» وليست عملية مقابلةء أو تطابق بينهما. 


والمتأمل للواقع الفعلى لتدريس العلوم يتضح له أن طرق التدريس تتركز على الجانب 
المعرفى بوصفه هدفاً رئيسياً وحيداً للتربية العلميةء وأن واقع تعليم العلوم يتصف بالكثير من 
الصفات غير المرغوب فيها؛ مثل التشجيع على حفظ حقائق غير مترابطة. وعلى نحو غير وظيفى, 
ودون توافر المعنى والفهم الكافى لهاء وعدم ربطها بأطر مفاهيمية عامةء ونقص فى دروس 


الاستقصاء وندرة المواقف التعليمية التى تقود إلى تعلم التفكير.ولذلك هدفت هذه الدراسة إلى 
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تنمية بعض مهارات التفكير؛ من خلال مادة العلوم لدى تلاميذ المرحلة الإعدادية فى ضوء 
نموذج أبعاد التعلم. 
تشير نتائج الدراسات التى اجريت فى مصر إلى تدنى مستويات التفكير لدى تلاميذ 
المرحلة الإعدادية. وذلك لقصور أساليب التدريس المتبعة ف مدارسنا فى تحقيق هذا الغرض. 
وتتحدد مشكلة البحث الحالى فى السؤال الرئيسى التالى: 
ما فاعلية نموذج أبعاد التعلم فى تنمية بعض مهارات التفكير من خلال تدريس العلوم 
لدى تلاميذ المرحلة الإعدادية ؟ 
ويتفرع من هذا السؤال الرئيسى الأسئلة الفرعية التالية: 
1. ما مهارات التفكير التى يمكن تنميتها من خلال مادة العلوم فى ضوء نموذج 
أبعاد التعلم لدى تلاميذ الصف الأول الإعدادى؟ 
2 ما التصور المقترح لوحدة من مقرر العلوم فى ضوء نموذج أبعاد التعلم 
تخطيطاً وتنفيذاً وتقوها؟ 
3. ما فاعلية الوحدة المقترحة ف تنمية مهارات التفكير لدى تلاميذ الصف الأول 
الإعدادى؟ 


المدخل البيئي في الفيزياء 


لقد أصبح من الواضح أن كلا من الدول وا منظمات والأفراد عرضة لنوع 
من المخاطر التي باتت تهدد الأرواح وال ممتلكات سواء كانت هذه المخاطر 
ناتجة من قوى الطبيعة أو من فعل الإنسانء الأمر الذي يتطلب ضرورة التعرف 
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على كيفية مقاومة هذه المخاطر وذلك للوقاية منها أو على الأقل التخفيف من آثارها واستعادة 
النشاط بسرعة ( خالد قدري. 1996: 101). 

ويؤكد " محسن فراج» 1999" على أن مواجهة تلك المخاطر والأضرار لا تتم فقط عن 
طريق توفير الرعاية الصحية » بل تقتضي أيضا دعم هذه الرعاية ببرامج وقائية تسهم في توفير 
متطلبات وقائية فعالة تساعد المتعلم على اتقاء هذه المشكلات والمخاطر(محسن فراج 1999: 
1 كما یری ( ماير مره 1995 ) أنه بعد أن أصبح مؤكدا التدمير الذي يحدث للبيئة › 
وظهور أدلة علمية على نضوب طبقة الأوزون وحدوث الدفء العالمي؛ فلا بد من العمل على 
إنقاذ كوكب الأرض لكي نجعله قابلا للمعيشة والعطاء للأجيال القادمة. وذلك عن طريق إيجاد 
علماء ومهندسين واقتصاديين وسياسيين ورجال صناعة قادرين على حماية بيئاتهم وحماية 
أنفسهم من ال مخاطر البيئية (ره375 :1995). 

ولا يجوز للمدرسة أن تتجاهل مسئوليتها تجاه أمان الطالب وحمايته من المخاطر 
والحوادث والمعوقات التي قد يتعرض لها في المدرسة أو البيئة أو المجتمع » بل إن مسئولية 
المدرسة تمتد إلى مستقبل طلابهاء فعليها أن تضمن برامجها ما يساعد على إعداد المتعلمين 
إعدادا يجعل منهم في مستقبل حياتهم مواطنين يؤمنون بقضية الأمان ويسلكون سلوكا يتفق 
مع سلامة أنفسهم وسلامة وطنهم ( كوثر عبد الرحيم محمود : 1983ء 45 ). 

وعلى العكس من ذلك تشير نتائج العديد من الدراسات إلى قصور 
ال ممدرسة في أداء دورها في تنمية الوعي بالمخاطر البيئية لدى أفراد المجتمع وطلاب 


امدارس » وذلك على الرغم من الدعاوى الكثيرة التي تثار وتتردد باستمرار عن 


ا مشكلات التي تتعرض لها البيئة وضرورة مواجهتهاء مما قد يعني غياب التخطيط والتنسيق 
تحديد ال مصطلحات : 
1. المدخل البيئي : 

عرف الباحث المدخل البيئي بأنه: إعادة صياغة منهج الفيزياء للصف الأول الثانوي 
بكافة عناصره» بحيث تكون البيئة هي ال محور الرئيسي الذي عن طريقه تعالج القضايا 
والمفاهيم الفيزيائيةء وتكون البيئة أيضا مصدرا لإثراء العملية التعليمية من خلال الأنشطة 
البيئية» بهدف تنمية ميول المتعلمين نحو مادة الفيزياء والوعي بالمخاطر البيئية. 
22 اطخاطر البيئية : 

عرف الباحث المخاطر البيئية بأنها: تهديدات ذات منشأ كيميائي أو فيزيائي أو بيولوجي 
تواجه الإنسان داخل بيئة المنزل أو خارجها أو في بيئة العمل نتيجة سلوكياته الخطأء أو نتيجة 
لظروف طبيعية صعبة»ء مما يعرض صحته وصحة الكائنات الأخرى والبيئة وممتلكاته للضرر. 

وعرف المخاطر البيئية الفيزيائية بأنها: تهديدات تنشأ من حدوث تغيرات في طاقة 
النظام البيئي -زيادة كانت أو نقصانا- وتلحق الأذى والضرر بصحة الإنسان. وبصحة الكائنات 


الأخرى: وتضر بالبيئة والاقتصاد والممتلكات. 
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3. الوعي بالمخاطر البيئية : 

تبنث الدراسة الحالية تعريف "عبد ا مسيح سمعان. محسن فراجء» 2002" للوعي 
بالمخاطر البيئية باعتباره: إدراك الفرد المرتكز على المعرفة والشعور بالخطر البيئي» وقدرته على 
تحديد مصدر ذلك الخطر وسببهء وتجنب القيام به في مواقف حياته اليومية. ويظهر ذلك من 
:16( 

وعرف الوعي بالمخاطر إجرائياً بأنه: قدرة الفرد على التعرف على ال مخاطر البيئية الواردة 
في مقياس المخاطر البيئية» وإيضاح سبب وجود هذه المخاطرء ويكون لدى الطالب هذا الوعي 
إذا حصل على 75 % من درجة المقياس. 
4. اطميل: 

عرف الباحث الميل بأنه: شعور بالحب يدفع الفرد إلى الانتباه والاهتمام والانجذاب 
والتعلق والانتقاء الحر لشيء. أو شخص»› أو مکان» أو نشاط, أو موضوع. أو مادة دراسية., أو 
عمل يستهوي صاحب الميل ويشعر بأهميته. ويستثير لديه مشاعر سارة» ويكون مصحوبا 
بالارتياح والرضا عنه» والاستمرار فيه أطول وقت ممكن. 

5. اطيول نحو الفيزياء : 

عرف الباحث الميول نحو الفيزياء بأنها: شعور الطالب بالارتياح 
والانجذاب نحو دراسة مادة الفيزياء ومذاكرتهاء وكذلك الشعور بأهمية وفائدة 
مادة الفيزياء. والرغبة في شغل وقت الفراغ بأنشطة تتصل بهاء وتقدير معلم 
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الفيزياء واحترامه. والشعور بقيمة حصة الفيزياء وانخفاض القلق والتوتر من اختبارات 
الفيزياء. 

كما عرف الباحث الميول نحو الفيزياء إجرائيا بأنه: مجموع الدرجات التي يحصل عليها 
الطالب على مقياس الميول نحو الفيزياء. 

حدود الدراسة : 

اقتصرت الدراسة الحالية علي : 

الصف الأول الثانوي :وقد وقع الاختيار على الصف الأول الثانوي على اعتبار أن هذا 
الصف يسبق التشعيب إلى الشعب العلمية والشعب الأدبية» وبالتالي فإن الخبرات التي 
يحصلون عليها في هذا المقرر تظل معهم في حياتهم كراشدين داخل المجتمع» وكذلك أهمية 
تنفيذه في هذا الصف كمتطلب للمواطنةء وأيضا إمكانية تنفيذ التجربة في الصف الأول الثانوي 
عن الصف الثالث الثانوي. 
للطالبات إلى أن العديد من الدراسات تشر إلى انخفاض الميول العلمية لدى الإناث عن الذكورء 
وبالتالي فإنه في حالة نجاح الدراسة الحالية في تنمية ميول الطالبات فان هذا قد يشير إلى 
نجاحه في تنمية ميول الطلبة. 

وحدات الفصل الدراسي الثاني: نظرا لأن الفصل الدراسي الثاني أكثر ثراء 
من الفصل الدراسي الأول من حيث تناوله لموضوع الطاقةء واختار الباحث 
التطبيق في فصل دراسي كامل نظرا ما تحتاجه عملية تنمية الميول من وقت 
وجهد؛ حيث لا هكن -في كثير من الأحوال- تحقيق الأهداف الوجدانية 
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في فترة زمنية قصيرة؛ إذ يحتاج الأمر إلى تخطيط طويل الأمد لمواقف متعددة وإلى الجهد 
المتواصل وامتعاون لتحقيق هذه الأهداف. 

المخاطر البيئية الفيزيائية : اقتصرت الدراسة الحالية على تناول المخاطر البيئية 
الفيزيائيةء وقد يرجع ذلك إلى أن ا مخاطر البيئية الفيزيائية لم تنل نفس القدر من الاهتمام 
الذي نالته المخاطر البيئية الكيميائية والبيولوجيةء كما أن المخاطر البيئية الفيزيائية تأخذ صورة 
خفية في كثير من الأحوال كما هو الحال في التلوث الكهرومغناطيسيء بالإضافة إلى أن مجال 
اهتمام الدراسة الحالية على منهج الفيزياء وهو يقدم منفصل عن فروع العلوم الأخرى في 
المرحلة الثانوية. 


مصادر التعلم المجتمعية 


تؤكد العديد من الدراسات ضرورة تضمين مناهج العلوم العديد من ال مشكلات وا مواقف 
البيئية الملحة والتي تدعو إلي التأمل والدراسة» نظرا" مما تتسم به الحياة المعاصرة بالتعقد بحكم 
التطور التكنولوجي الهائلء وقلة الصلة بين ما يدرس في المدرسة وبين مواقف الحياة اليومية التي 
يصادفها التلميذ. واستسهال المدرس استخدام الطرق التقليدية في التدريس لأنها لا تحتاج منه إلى 
مهارات معينة أو فكر أو جهد معين في تخطيط مواقف تهدف إلى تنمية التفكير. 

وهو ما يستلزم معه أن يوجه التعليم بمناهجه وأساليب تدريسه وأنشطته 
إلى إعداد التلاميذ للتكيف مع الحياة في أي بيئة أو مجتمع واكتسابه المهارات التي 
تمكنه من ذلك. فاكتساب التلميذ بعض اطهارات الحياتية كالمهارات العلمية 
والتكنولوجية واطهارات البيئية ومهارات الحفاظ علي الحياة تؤهله ليتعامل بكفاءة 


وثقة وقدرة علي تحديات الواقع وربط حياته المدرسية بالبيئة المحيطة به. 
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وقد يساعد ذلك على تحقيق التكامل في إعداد التلاميذ من النواحي العملية 
والتطبيقية. 

ولن يتحقق ذلك إلا من خلال توظيف جميع الإمكانات المتوفرة بالبيئة المحلية في 
تدريس العلوم» حيث إنها تزود التلاميذ بخبرات حية واقعية مباشرة من خلال أساليبها المختلفة 
من رحلات» وزبارات» ومقابلات. 
المصادر المجتمعية لتعلم العلوم 

هي المصادر التي تؤكد الوظيفة الاجتماعية للعلوم وصلة المدرسة بال مجتمع» وهى 
تسعى لتحقيق هدف أو أهداف تربوية علمية محددة. وتشمل إجرائيا": الرحلات والزيارات 
وال مصادر البشريةء وتهدف هذه المصادر إلى إتاحة الفرصة للتلاميذ للتعلم خارج الفصل 
والتعرف على العادات والتقاليد والقيم والمثل العليا والعلاقات البشرية والمشكلات القائمة. 
المهارات الحياتية 

هي مجموعة من الاداءات التي تساعد التلاميذ على التفاعل بنجاح مع مواقف الحياة 
اليومية وتزودهم بالقدر اللازم من المعرفة العلمية في المجالات المرتبطة بالمهارات الحياتية 
والسيطرة على ال مشكلات التي تواجههم ف حياتهم ومجتمعهم وبيئتهم وتشمل هذه المهارات : ( 
امهارات العلمية والتكنولوجية, واطهارات البيئيةء ومهارات الحفاظ على الحياة Survival skills‏ ). 
الاتجاه نحو مادة العلوم 

هو مجموع درجات استجابات الطالب بالقبول أو الرفض المرتبطة ببعض الموضوعات 
في مادة العلوم والتي تعرض عليه بطريقة لفظية. 
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المقدمة 033380 اأ77777ْْ:0ْ0]؟]ة 0 
الفصل الاول ؤزذز[ز[ ز [ز[ |[ [ | [|ز|[ز|ز[ |[ |[ |[ |[ [ز|[ز[ز[ز[ز ز[ذ ذ[ [ ذزذز ا ا ا 00 2110 
السيئة والترسة 3*7 
هل للتربية البيئية دور في حماية البيئة ؟ كسسصش51إ 
الفصل الثانى ل ل ا ل ا طم ل و N‏ 
مفهوم التربية البيئية OEE‏ 
ما هو مفهوم التربية البيئية وما الذي تسعى إليه ؟ +08 0 0010011 
أهداف التربية البيئية RSs‏ 1*8 
كيف السبيل لبلوغ أهداف التربية البيئية ؟ ا 
البعد التربوى 3 |[ |[ |[ |[ |[ |[ |[ |[ | |ز |[ [ز ز ز ا ا 23 
الفصل الثالث 00 
خصائص التربية البيئيةوسماتها وأشكالها 2100 
أشكال التربية البيئية وبرامجها O‏ 
الفصل الرابع 0 1010 1# 
دور الاسرة في غرس التربية البيئيةوحماية البيئة 151011 
دور الأسرة في التصدي لمشكلة الأنفجار السكاني ب 0 00011011100 
دور الأسرة في التصدي لمشكلة التلوث E‏ 
الفصل الخامس 00 
دور رياض الاطفال في حماية البيئة 89ب *23 
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07 


ري 


إستراتيجيات تعليم التربية البيئية في المدرسة n‏ 


إستراتيجية الخبرة المباشرة N‏ 


أستراتيجية البحوث الإجرائية والدراسات العملية 


استراتيجية دراسة القضايا البيئية E‏ 
أستراتيجية لعب الأدوار 1 111111 
استراتيجية حل ال مشكلات 2 ش53( 
أستراتيجية الرسوم الرمزية ( الكاريكاتير) 0 
أستراتيجية المشاركة بالأنشطة البيئية TY‏ 


العراق الجديد: نشاطات من أجل بيئة سليمة.... 


البعد البيئي لثقافة الطفل 2111111 


التربية البيئية الصحية للطفل yS‏ 


أهداف التربية البيئية الصحية للطفل: GO‏ 
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مزايا البيئة الصحية للطفل: Ty‏ 


دور الجامعة في حماية البيئة 


التربية البيئية في ابلؤسسات التزبوية r‏ 


برامج التربية البيئية 


دور الاعلام في نشر الوعي البيئي وحماية البيئة 
الإعلام و الوعي البيئي 
برامج واستراتيجيات الأعلام البيئي 


أهمية الحملات الإعلامية 


SRS‏ ااا 
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شبكة للإعلاميين البيئيين LOLs RSS‏ 
دوافع تأسيس الشبكة: LOD‏ 
الأهداف 6003ب 1000 
ما مدى ثقة الجماهير بالإعلام البيئي ؟ 1y‏ 
الإعلام البيئي والخطاب المطلوب 8---- 2 2 1011 
الفصل الثالث عشر TOs‏ 
دور الاعلام في العراق الجديد 00000 
الإعلام البيئي العراقي ااا 1101000 
وزارة البيئة وأستراتيجية خلق الوعي البيئي I O‏ 
دعوة لتأسيس قاعدة إعلامية متخصصة LIA A‏ 
نحو حملة وطنية لتحقيق محو الأمية البيئية e‏ ال ا ل ال ا وم 116 
دورات إعلامية واعدة مطل درط لكا الال LLORES‏ 
الفصل الرابع عشر DAS‏ 
ممحات من مسيرة التربية البيئية وتطورها ا ا ا LISS SA‏ 
الفصل الخامس عشر Seas Rad‏ 
تأثيرات ال مؤتمرات الدولية في مسيرة التربية البيئية 12 
الفصل السادس عشر iis‏ 15ك1ط1 
إعلان وتوصيات مؤتمر تبليسي اماج سناه لالاو اماق وى الما اسمعا وا مس1 
الفصل السابع عشر ظ 0 00 0 120000000007007 
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التربية البيئية بين الواقع والأمل 00006 ش22 


معام أستراتيجية عربية للتربية البيئية.. دون فعل جاد 


الوعي البيئي وسلوكيات الإنسان 00000 


التربية البيئية المدرسية N‏ 


حاجات التربية البيئية في اممنهج الدراسي: 1 


مدخل حل المشكلات البيئية: ا ا ااا ا 00 


معايير اختيار الأنشطة المدرسية البيئية: ممح امارح LOTS SSS‏ 


معلم التربية البيئية: 11118 00010111 
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أولا : إعداد قائمة بالقيم البيئية : DO‏ 


برنامج في التربية العلمية للاعدادية المهنية 000000011 


نموذج أبعاد التعلم O‏ 20 
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